
} طهــران - أكـــد الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحانـــي الثلاثـــاء أن إيـــران كانت وســـتبقى 
إلـــى جانب حكومـــة قطر وشـــعبها، داعيا إلى 
الاســـتفادة مـــن الطاقـــات والقـــدرات المتاحة 

لتطوير العلاقات بين الجانبين.
هـــذه  أن  خليجيـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
التصريحـــات هدفها اســـتثمار أزمـــة قطر مع 
جيرانهـــا لاســـتفزاز الســـعودية أولا، ولربـــط 
الدوحة أكثر بالاقتصاد الإيراني ثانيا، خاصة 
أن طهران تبحث عن حلول عاجلة للتنفيس عن 
الأزمـــة الاجتماعية الحادة التي تعيشـــها بعد 

الاحتجاجات الأخيرة.
ولا يتـــرك الإيرانيـــون الفرصـــة تمـــر دون 
توســـيع دائرة الخـــلاف بين قطـــر وجيرانها 
الخليجييـــن عبر التلويح بدعمهـــا اقتصاديا، 
مستفيدين من سياسة الهروب إلى الأمام التي 
ينتهجها المســـؤولون القطريون والبحث عن 

ملاذات أخرى غير مجلس التعاون الخليجي.
وقالت هذه الأوساط إن إيران، وكذلك تركيا، 
تســـتثمران مكابرة قطر ورفضها الحوار لحل 
الأزمة وتغرقانهـــا بالاتفاقيات والعقود طويلة 

المدى والأسعار المرتفعة.
ولا تعدم إيران الفرصة لمغازلة الســـعودية 
ذاتهـــا، باحثة عن مصالحة معها مثلما أشـــار 
روحانـــي أمس فـــي تصريحات خـــلال مؤتمر 
اتحـــاد برلمانـــات الـــدول الأعضـــاء بمنظمة 

التعاون الإسلامي.
ويقول مراقبون إن قطر لا تدرك أن مغازلتها 
مـــن طهران لا تعدو أن تكون محطة لاســـتفزاز 
السعودية، التي ترفض أي حوار مع إيران قبل 

أن تكف عن تهديد الأمن الإقليمي للمنطقة.
ونقلت وكالة ”فارس“ الإيرانية عن روحاني 
القول، لدى اســـتقباله رئيس البرلمان القطري 
أحمد بـــن عبدالله بن زيـــد آل محمود، إن ”أي 
ممارسة للضغط على حكومة قطر وشعبها أمر 
مرفـــوض“، داعيا إلى حـــل الخلافات بين دول 

المنطقة من خلال الحوار والمحادثات.
ومـــع بـــدء الأزمة بـــادرت قطـــر بنقض كل 
الاتفاقيـــات المبرمة مـــع دول الخليج وخاصة 
المتعلقـــة بالغذاء، ووضعـــت رهانها كله على 
إيـــران وتركيـــا، غير عابئـــة بالخســـائر التي 
تتكبدها وخاصة رهن مســـتقبل القطريين على 
المـــدى البعيد لفائـــدة دول إقليميـــة لا تخفي 

مسعاها للهيمنة على المنطقة.
وانطلقـــت في العاصمـــة القطرية الدوحة، 
الثلاثاء، فعاليات ”الملتقى الاقتصادي القطري 

التركي“، بمشاركة 150 شركة تركية.
وتتـــوزع القطاعـــات فـــي الملتقـــى، الذي 
تنظمه غرفة قطر واتحـــاد الغرف والبورصات 
التركية، بين البنـــى التحتية والبناء والأدوية 
الغذائيـــة  والمـــواد  الطبيـــة  والمســـتلزمات 
والبلاســـتيك  والزجاج  ومعداتهـــا  والزراعـــة 

واللوجستيات والأنظمة الأمنية.
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} عمــان - أبدت مصــــادر عربية تخوفها من 
حصول اضطرابات شــــعبية في الأردن نتيجة 
الزيــــادة الكبيــــرة في الضرائب التــــي أقرّتها 
الحكومــــة الأردنية فــــي جلســــة عقدها أمس 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي.
وقررت الحكومــــة الأردنية فرض ضرائب 
جديــــدة علــــى العديد من الســــلع والمواد من 
بينها الخبــــز والبنزين بهــــدف خفض الدين 

العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز 

اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وذكــــرت المصادر أن الملقــــي يعرف مدى 
صعوبة القرار الحكومي والنتائج التي يمكن 
أن تترتّــــب عليه. لكن رئيــــس الوزراء الأردني 
مســــتعد لأن يكون ”كبش فداء“ في ظل قناعته 
بأنّ لا خيــــارات أخرى أمــــام حكومته في ظلّ 
الأوضــــاع الراهنة التي لم يســــبق للأردن أن 

واجه مثيلا لها على امتداد تاريخه.
وأشارت هذه المصادر التي تتابع الوضع 
الأردني عن كثب، إلى أن زيادة الضرائب التي 
شملت الخبز والوقود والتي لا سابق لها في 
تاريخ الأردن، تعكس انسداد كلّ القنوات التي 

كانت تأتيه منها المساعدات.
وســــبق القــــرار الحكومــــي بالترفيــــع في 
الضرائب سلســــلة من الخطــــوات التمهيدية 
أقــــدم عليها العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني وشــــارك فيها وليّ العهد الأمير حسن 
بن عبدالله. وشــــملت هــــذه الخطوات زيارات 
تفقدية للقــــوات المســــلّحة والأجهزة الأمنية 
للتأكد من جهوزيتها لمواجهة أي اضطرابات 

يمكن أن تنجم عن القرار.
وشــــملت هذه الخطوات كذلك سلسلة من 
التصريحات أدلى بها الملــــك عبدالله الثاني 
في لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين أكّد 
فيهــــا أن لا خيار آخر أمــــام الأردن غير اتخاذ 
قرارات صعبة. وشدّد العاهل الأردني على أنّه 
”لم يعــــد أمامنا من خيار آخر غير الاتكال على 

أنفسنا وحدنا“.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الأردن يجد 
نفســــه هذه الأيّام معــــزولا، خصوصا في ظلّ 
البرودة التي شــــهدتها العلاقات مع المملكة 
العربية الســــعودية منذ العهــــد الجديد مطلع 
العام 2015. إضافــــة إلى ذلك، لم تظهر الإدارة 

الأميركية الحالية أي اهتمام بالأردن ولم تقدم 
على تشــــجيع دول الخليج العربي على تقديم 

مساعدات مالية مباشرة له.
وقالت إن توقّف المســــاعدات الســــعودية 
ترافــــق مع التغييــــر الذي حصل فــــي العراق 
الــــذي يعاني من حالة إفــــلاس. كما أن وجود 
أزمة ناجمــــة عن تدفق النازحين الســــوريين 
خلــــق وضعــــا لم يشــــهد الأردن مثيــــلا له في 

الماضي.
ولاحظــــت أنّ الوضــــع ازداد ســــوءا بعــــد 
انــــدلاع الأزمــــة الخليجيــــة مع قطــــر واكتفاء 
الأردن بخفض مســــتوى التمثيل الدبلوماسي 

بين عمان والدوحة.
ووافــــق مجلــــس الــــوزراء خلال جلســــة 
عقدها الاثنين برئاســــة رئيــــس الوزراء هاني 
الملقــــي علــــى ”تعديل مجموعة مــــن الأنظمة 
ذات العلاقــــة، مــــن أهمّهــــا النظــــام المعــــدل 
لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لســــنة 2000 
والذي تم بموجبه تعديــــل الضريبة الخاصة 
المقررة على عدد من الســــلع الواردة في هذا 
كما أفــــادت وكالة الأنبــــاء الأردنية  النظــــام“ 

الرسمية.
وبحســــب وســــائل الإعــــلام الأردنية فإن 
مجلــــس الوزراء قرر تعديل الضريبة الخاصة 
على الســــجائر عن طريق فرض 20 قرشا على 
كل علبــــة اعتبارا مــــن مطلع الشــــهر المقبل،  
ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات 

الغازية إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة.
كمــــا قررت الحكومة رفــــع مقدار الضريبة 
الخاصة المفروضة علــــى بنزين (أوكتان 95) 
و(أوكتــــان 98)، إلــــى 30 بالمئــــة بــــدلا من 24 

بالمئة.
وقــــررت الحكومــــة أيضا فــــرض ضريبة 
كافــــة  علــــى  بالمئــــة   5 بمقــــدار  المبيعــــات 
المجوهرات. وتشــــمل الضريبة معادن الذهب 
والفضــــة والألماس والمجوهــــرات المختلفة 

التي كانت معفاة سابقا.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز 

اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وتقــــول الحكومــــة إنها تســــعى من خلال 
هذه القــــرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية 

بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
وأكــــدت أنها قــــررت ”صرف دعــــم نقدي“ 
المنخفضــــة  الدخــــول  ذوي  للمواطنيــــن 

للتعويض عن ارتفاع الأسعار.
وزادت الحكومــــة مطلــــع العــــام الماضي 
ضريبــــة المبيعــــات المفروضــــة على خدمات 
الإنترنــــت بمعدل 50 بالمئــــة بنوعيها الثابت 
والمتنقل، وفرضت ضريبــــة بواقع 2.6 دينار 
(نحــــو 3.7 دولار) على كل خــــط هاتف خلوي 
يباع. وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات 

وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة. وتخضع 
معظم الســــلع والبضائع بشكل عام في الأردن 
إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة 
إلــــى رســــوم جمركيــــة وضرائــــب أخــــرى قد 
تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة الســــعرية 

الأصلية للسلعة.
ويســــتورد الأردن الــــذي يعاني من شــــح 
في المياه والمــــوارد الطبيعية 98 بالمئة من 

احتياجاته من الطاقة.
وتــــؤوي المملكــــة نحــــو 680 ألــــف لاجئ 
ســــوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 

2011، يضــــاف إليهم بحســــب الحكومة نحو 
700 ألف ســــوري دخلــــوا الأردن قبــــل اندلاع 
النــــزاع. وتقــــول المملكة إن كلفة اســــتضافة 
دولار  مليــــارات  عشــــرة  ”تجــــاوزت  هــــؤلاء 

أميركي“.

} رام اللــه - قالت مصادر فلســـطينية مطلعة 
إن القيـــادة الفلســـطينية أرادت مـــن خـــلال 
اجتمـــاع المجلـــس المركزي تثبيـــت العودة 
إلى مؤسســـات منظمة التحرير الفلســـطينية 
بصفتها مرجعا لأي عملية سياسية فلسطينية 

وللسلطة الفلسطينية نفسها.
ودعـــا المجلـــس المركـــزي الفلســـطيني 
المجتمـــع الدولي إلى تحمل مســـؤولياته من 
أجل إنهـــاء الاحتلال، وذلك في ختام اجتماعه 

بمدينة رام الله بالضفة الغربية الاثنين.
وأضافـــت المصـــادر أن بيـــان المجلـــس 
المركـــزي يتوجـــه إلـــى الداخل الفلســـطيني 
بلهجـــة متشـــددة تتســـق مـــع أجـــواء كافـــة 
الفصائـــل الفلســـطينية، بما في ذلـــك حركتا 
حماس والجهاد الإســـلامي اللتان لم تحضرا 
الاجتمـــاع، إلـــى جانـــب الأجـــواء الشـــعبية 
الغاضبـــة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامـــب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها.

وقـــال ســـليم الزعنـــون رئيـــس المجلس 
”في ضـــوء تنصل دولـــة الاحتلال مـــن جميع 
الاتفاقيـــات المبرمـــة وإنهائهـــا بالممارســـة 
وفرض الأمـــر الواقع، يؤكد المجلس المركزي 
أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين 
ما يتطلـــب الانتقال من مرحلة ســـلطة الحكم 

الذاتي إلى مرحلة الدولة“.
وكشفت المصادر أن النص الذي خرج عن 
اجتماعـــات المجلس المركـــزي تمت صياغته 
بدقة بحيث يختلط داخله الموقف السياســـي 

بالمعايير المتعلقة بالقانون الدولي.
وجاء في البيان أن ”الفترة الانتقالية التي 
نصت عليها الاتفاقيات الموقعة ’مع إسرائيل‘ 
في أوســـلو والقاهرة وواشـــنطن، بما انطوت 

عليه من التزامات، لم تعد قائمة“.

وأكدت المصـــادر أن البيان جاء ليوضح، 
عبر رسائله للرأي العام الدولي كما للعواصم 
الكبرى، نزوع الموقف الفلسطيني إلى التشدد 
وقلب الطاولة وإمكانية الانقلاب على ما أتبع 
مـــن القواعد منذ التوقيع على اتفاق أوســـلو 

عام 1994.
وكلف المجلس المركزي ”اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف 
بإســـرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
علـــى حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس 

الشرقية ووقف الاستيطان“.
بيـــان  أن  فلســـطينيون  محللـــون  ورأى 
المجلس المركزي جـــاء ليعكس الأجواء التي 
عبر عنها الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في خطابـــه أثناء افتتاح جلســـاته، من حيث 
التعبير عـــن الغضب الفلســـطيني من القرار 
الأميركي بشـــأن القدس، واعتبار أن الولايات 

المتحـــدة لم تعد وســـيطا يتمتـــع بمصداقية 
لتنظيم أي تســـوية في الصراع مع إسرائيل، 
والنظر إلى اتفاقية أوسلو باعتبارها متقادمة 

مع التلويح بالخروج الكامل من تبعاتها.
بيد أن بعض المراجع الفلسطينية شككت 
في إمكانيـــة تطبيق القرارت التي نضحت عن 
اجتماع المجلس المركزي، مســـتذكرة قرارات 
ســـبق أن اتخذهـــا هذا المجلس في الســـابق 

وظلت حبرا على ورق.
ورأى هؤلاء أن عدم التوصل إلى المصالحة 
الفلسطينية الداخلية وعدم ترتيب مؤسسات 
منظمة التحرير بحيث تتســـع لكافة التيارات 
السياســـية الفلســـطينية، يجعـــل المجلـــس 
المركـــزي ضعيفا يمثـــل بيانه جـــوا إعلاميا 

سياسيا لا يرقى إلى مستوى التنفيذ الكامل.
ولفتت مصادر دبلوماســـية غربية إلى أن 
القيادة الفلســـطينية تبني مواقفها بناء على 

معطيات اتصالاتها مع عواصم العالم، لا سيما 
تلـــك الأوروبية، وأن بيـــان المجلس المركزي 
أتى مســـتوحى من الموقف الدولي العام ضد 
قرار ترامب سواء داخل مجلس الأمن أو داخل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت هذه 
المصادر أن الموقف الفلســـطيني المتشدد لا 
يتناقض مع التوجهـــات الدولية العامة التي 
رأت في موقف ترامب سلوكا غير مفيد ويمعن 

في تأزيم الوضع في المنطقة.
وقـــال مصدر دبلوماســـي غربـــي في لندن 
إن الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي 
اشـــتركا فـــي إيصـــال رســـالة إلـــى الرئيس 
الفلســـطيني محمود عبـــاس، تطالبه بالتمهل 
وعدم الاســـتعجال باتخاذ أي قرار تصعيدي، 
لأن هنـــاك مبـــادرة دوليـــة قادمـــة بإشـــراف 
أميركي ترغم الطرفين على العودة إلى طاولة 
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} عمان – أوحت النشاطات الإقليمية والدولية 
لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 
الثاني بحرص الملك عبدالله الثاني على تهيئة 
نجلـــه الأكبر للعب أدوار سياســـية متقدمة في 
المســـتقبل، دون أن يعني ذلك وفق البعض قرب 

توريثه الملكية.
واســـتقبل الاثنين ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بـــن زايد الأمير الحســـين بـــن عبدالله 
الثانـــي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين 

البلدين وسبل تعزيزها.
وكان ولي العهد الأردني قد حضر في وقت 
ســـابق افتتاح ”القمة العالمية لطاقة المستقبل“ 
فـــي أبوظبـــي، التي شـــارك فيها أكثـــر من ٣٥ 
ألف مشـــارك، من نحو ١٧٥ دولـــة، بينهم وزراء 
وخبراء دوليون وممثلـــون عن منظمات دولية 

وشركات عالمية كبرى.

ويقول محللون إن حضور الأمير الشاب (من 
مواليـــد ١٩٩٤) لفعاليات القمـــة العالمية للطاقة 
يعكس توجها واضحـــا من أصحاب القرار في 
الأردن على أنه حان الوقت لإشـــراك ولي العهد 
فـــي الحياة العامة، وتمكينه من فرصة الاطلاع 
عن قرب علـــى خبايا عالم السياســـة، وتكوين 

شبكة علاقات مع الدول الإقليمية والغربية.
وكانت إرادة ملكيـــة صدرت في العام ٢٠٠٥ 
بتســـمية الأمير الحسين وليا للعهد في الأردن، 
وبعـــد ســـنوات تم اســـتحداث مؤسســـة ولي 
العهـــد، في خطوة لمأسســـة عملـــه، وفق إطار 

قانوني واضح.
وحـــرص الملـــك عبدالله الثاني فـــي الفترة 
الأخيـــرة على حضـــور ولي العهد فـــي لقاءاته 
الرسمية مع مسؤولين غربيين كبار، كان آخرها 
الأحد مع وزيرة الدفاع الألمانية أورســـولا فون 
ديـــر ليين، التي قدمت لعمان فـــي زيارة هدفها 

بحث التعاون الثنائي العسكري مع الأردن.

واعتبـــر المحلل السياســـي الأردنـــي عامر 
الســـبايلة في تصريحات لـ“العرب“، أن نشاط 
ولـــي العهد أمر طبيعـــي، خصوصا بعد إتمام 

تعليمه وإنهاء تدريباته العسكرية.
وتخرج ولي العهد عام ٢٠١٧ من الأكاديمية 
ويحمـــل  ساندهيرســـت،  الملكيـــة  العســـكرية 
رتبة مـــلازم ثان في القوات المســـلحة الأردنية 
-الجيـــش العربـــي، وقبلهـــا كان تحصل على 
شـــهادة جامعية في التاريخ الدولي من جامعة 

جورج تاون الأميركية عام ٢٠١٦.
ويـــرى الســـبايلة أن نشـــاط ولـــي العهـــد 
وتحركاته تشـــير بلا شـــك إلـــى رغبة صاحب 
القـــرار في تهيئة الأمير للعـــب دور أكبر وعدم 
اقتصـــاره على الـــدور المحلي، فمـــن الواضح 
أن الرغبـــة الملكية تهدف إلـــى التعريف بالأمير 

الشاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان ولـــي العهـــد الأردني قد مثـــل بلاده 
فـــي افتتاح الجمعية العامـــة للأمم المتحدة في 
ســـبتمبر الماضي، وأثار الأمير الشـــاب انتباه 
المتابعين والأوســـاط الدبلوماســـية الغربية لما 
أظهـــره من قدرة على الخطابة ومن شـــخصية 
قويـــة، يتوقـــع أن يكـــون لهـــا شـــأن كبير في 

مستقبل الأردن.
وســـبق أن تـــرأس فـــي العام ٢٠١٥ جلســـة 
مجلـــس الأمن فـــي الأمم المتحدة لمناقشـــة دور 
الشـــباب فـــي بنـــاء الســـلام وحـــل النزاعات 
ومكافحـــة الإرهـــاب، وألقى الأميـــر فيها كلمة 
الأردن، حيث كان الأصغر ســـنا في تاريخ الأمم 

المتحدة الذي يترأس مجلس الأمن.
وعلى خطى أســـلافه أظهر الأمير الشـــاب 
خـــلال الســـنتين الأخيرتـــين اهتمامـــا كبيـــرا 
بالشـــأن المحلي من خـــلال التواصل المباشـــر 
مع المواطنـــين، والمتابعة الميدانية لســـير عمل 
الدوائـــر الحكوميـــة والأجهزة الأمنيـــة وكان 
آخرهـــا زيـــارة مديرية الأمن العـــام، فضلا عن 
قيامـــه بجـــولات تفقديـــة للعديد مـــن المناطق 
والمحافظات، ما يشكل مؤشرا واضحا على أن 
هناك نية واضحة لتحميله أعباء مســـؤوليات 

أكبر في الفترة المقبلة.
ويقول مراقبـــون إن الكاريزما التي يتحلى 
بهـــا الأمير الحســـين والمواهب الكثيـــرة التي 

يحرص أن يتشارك بها مع الشباب الأردني على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي من قبيل الرياضة 
والموسيقى والاهتمام بالعمل التطوعي، تجعله 
قريبا جدا من الفئة الشبابية، وملهما بالنسبة 
للكثير منهم، وهذا بالطبع يشكل حافزا إضافيا 
للملـــك عبداللـــه الثانـــي لتحميل ولـــي العهد 
مســـؤوليات أكبر وأوســـع، خاصة وأن المملكة 
تواجه تحديات كبرى فـــي الإحاطة بهذه الفئة 
العمرية في ظل تنامي موجة الإرهاب وانتشار 
الأفـــكار المتطرفـــة بين الشـــباب، الـــذي يعاني 

الكثير منهم من البطالة وقلة فرص الشغل.
ويقـــول المحلل السياســـي زيد النوايســـة 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، إن الملـــك عبدالله 
الثاني أظهر أكثر من مرة طموحا لتركيز ملكية 
دســـتورية ويـــرى نجله الأكبر علـــى رأس هذه 

الملكية، وقد أشـــار إلى ذلك بوضوح في حديثة 
لصحيفـــة ذي أتلاتنـــس عام ٢٠١٣ فـــي حديثه 

الشهير.
وأضـــاف ”بـــدا ولـــي العهد في الســـنوات 
الأخيـــرة يتحـــرك بشـــكل تدريجي وبـــدأ الملك 
عبداللـــه يكلفه بمهـــام داخليـــة وخارجية من 
قبيل مشـــاركته في معظم الاجتماعات والقيام 
بجولات تفقدية  للوزارات والإدارات، وكل هذه 

التحركات تندرج في إطار تقاليد ملكية اعتادت 
العائلـــة المالكة اتباعها لتهيئـــة وريث العرش 

دستوريا”.
واعتبر ”أن ما يجري من زيارات ونشاطات 
وانخـــراط في قضايـــا دولية ومحليـــة نتيجة 
ملفـــات يكلـــف بها الأمير الشـــاب الـــذي يملك 
حضورا فاعلا ومقدرا في الأوســـاط السياسية 
الشبابية وينظر له الأردنيون بإعجاب وأمل، لا 

يعني بأن هناك انتقالا للحكم في الأردن”.
ومن جهته يجد عامر الســـبايلة في معرض 
تصريحاته لـ“العرب“، ”أنه من الصعب التكهن 
إن كان الهـــدف مـــن عملية التهيئـــة والظهور 
هـــو التوريـــث، لكـــن بلا شـــك فـــإن دور ولي 
العهـــد يتطلب الإلمـــام بكافة الملفـــات الداخلية 

والخارجية وهذا ما يتم الآن”.

} الخرطــوم - شـــهدت محافظات ســـودانية 
وخاصـــة العاصمة الخرطـــوم، الثلاثاء، تجدد 
الاحتجاجات على غلاء المعيشـــة ورفع أسعار 
الخبز، قابلتها السلطات بعنف، كما هو متوقع.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية 
الغاز المســـيل للدموع واســـتخدمت الهراوات 
لتفريق المئات مـــن المحتجين الذين تجمعوا 

قرب قصر رئاسي في الخرطوم.
وقفـــزت أســـعار الخبز بأكثر مـــن الضعف 
إثر ارتفاع أســـعار الطحين، بعد قرار الحكومة 
وقف استيراده لفائدة الشركات الخاصة، الأمر 
الذي أثار غضب المواطنين خاصة في ظل غلاء 

المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وتعد تظاهـــرة الثلاثاء الأكبر في العاصمة 
منذ اندلاع احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى 

في الســـودان، في وقت ســـابق من هذا الشهر 
على خلفية القرار الحكومي.

ونزل المئات من المتظاهرين إلى الشوارع 
القريبة من قصر رئاســـي في وســـط الخرطوم 
الشـــيوعي  الحـــزب  أطلقهـــا  لدعـــوة  تلبيـــة 
المعارض. وهتـــف المتظاهرون قـــرب القصر 
”لا للجوع، لا لارتفاع الأســـعار“، و“سلمية ضد 

الحرامية (اللصوص)“.
وذكر شهود عيان أن الأجهزة الأمنية عمدت 
إلى تفريق المحتجين بالقوة، كما اعتقلت عددا 
مـــن المحتجين بينهـــم صديق يوســـف، وهو 
أحد قادة الحزب الشـــيوعي، ولكن المتظاهرين 

أعادوا تنظيم صفوفهم في وقت لاحق.
وقـــال أحـــد المتظاهرين طالبا عدم كشـــف 
اســـمه ”هذا يوم مهم بالنسبة للسودان ويمثل 

البداية للمظاهرات“، مضيفا ”تظاهرنا ســـلميا 
ومـــع ذلك ضربتنا الشـــرطة وهـــذا يعكس بأن 

النظام لا يقبل حتى بالمظاهرات السلمية“.
ونشرت صور وفيديوهات للتظاهرة بشكل 

واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف المتظاهر ”الذيـــن كانوا يراقبون 
مظاهرتنا على جنبات الطريق أنا متأكد بأنهم 

سينضمون لنا في المرة القادمة“.
وأكـــد الحزب الشـــيوعي في بيـــان أصدره 
عقـــب المظاهـــرة، بـــأن أعضاءه ســـيواصلون 
دعوة الناس للاحتجاج وسينظمون مظاهرات 
ليليـــة في وقت دعا حزب الأمـــة، أكبر الأحزاب 
المعارضة، إلى تظاهرة ضد الحكومة الأربعاء.

وقبل يوم قتل طالب كان يشارك في مسيرة 
مماثلة في بلدة الجنينة في دارفور، ولم تتضح 

بعد ملابســـات مقتله. ويخشـــى النظام من أن 
تمتد هذه الاحتجاجات خاصة وأنه هناك حالة 
غليان غير مســـبوقة، وقد يكـــون من الصعوبة 
بمكان احتواؤها مثل المرات الســـابقة، وربما 
هـــذا ما دفعـــه وفق متابعين إلـــى إثارة أزمات 
مـــع دول الجوار لتحريف الأنظـــار عما يحدث 
بالداخل، وأيضا استباقا لعملية القمع الشديد 
التـــي قد يذهـــب لها في التصـــدي للمحتجين، 
تحت غطاء أن ”هناك أجندة خارجية تحركهم“، 

وهذا الأسلوب سبق أن اعتمده.
وخرجت تظاهـــرات مماثلة في أواخر 2016 
بعدما قامت الحكومـــة بتقليص الدعم للوقود. 
وقمعت السلطات الســـودانية تلك التظاهرات 
مبكرا لتحاشي سيناريو الأحداث الدامية التي 
أعقبت خطوات سابقة لخفض الدعم في 2013.

{بيروت تســـتعيد فرحهـــا وتغالب أزماتها وتأبى إلا أن تنشـــر البهجة والأمل، والفرح هو ســـمة أخبار

الشعوب الحية التي تتخطى دوما مصاعبها وتكمل طريقها بثقة في المستقبل}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

{عفرين ليســـت ضمن نطـــاق عملياتنا، ونواصل تقديم الدعم لشـــركائنا بهدف الانتصار على 

جيوب داعش، على امتداد وادي الفرات الأوسط}.

العقيد ريان ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش
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«انتفاضة الخبز} في السودان تزداد زخما متحدية القبضة الأمنية

} دمشــق - يحـــاول عناصـــر تنظيـــم داعش 
إحـــداث خرق فـــي محافظة إدلب شـــمال غرب 
سوريا، مستغلين المعارك الجارية منذ أسابيع 

بين فصائل جهادية أخرى والجيش السوري.
ولم يدخر التنظيم في الأيام الأخيرة وسيلة 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عبرها 
شـــن هجمات وخطف جنـــود تابعين للجيش، 
ليظهر أنه اكتســـب موطئ قدم فـــي المحافظة 

الوحيدة الخارجة كليا عن سيطرة النظام.
ويســـعى التنظيم الذي تكبد هزائم قاصمة 
فـــي كل الرقـــة ودير الـــزور إلى لملمة شـــتاته 
واســـتعادة بريقـــه، معتبرا أن إدلـــب قد تكون 
الساحة المثلى لتحقيق أهدافه في ظل انغماس 
أعدائه في قتال لا يمكن الحسم في من ستؤول 

إليه الغلبة، وإن كانت الكفة ترجح النظام.
ووصـــل الأمـــر بالتنظيم فـــي 12 يناير إلى 
اعتبـــار إدلب ”ولاية“، علما بـــأن هذه المنطقة 
تقع في الواقع تحت ســـيطرة منافســـته جبهة 

فتح الشام (النصرة سابقا).
وأوضح أيمن جـــواد التميمي المتخصص 
بالحركات الجهادية أن عدد مقاتلي التنظيم في 
إدلب ”قد لا يتجاوز المئات وربما ألف (مقاتل) 
على الأكثر“. ولفت إلى أن هذا ”الجيب“ نشأ من 
وصول ”مقاتلين مـــن التنظيم فروا من مناطق 
أخرى“، الأمر الذي ينطبق أيضا على وجودهم 
في محافظة حماة المجاورة. وبعد صعود قوي 
العام 2014 وســـيطرته على مســـاحات مترامية 

ابتداء من العراق وصولا إلى ســـوريا، أصيب 
التنظيم بنكســـات كبيرة العـــام الماضي حتى 

بات محاصرا في جيوب متناثرة في سوريا.
وتقتصر ســــيطرة التنظيــــم في إدلب على 
5 قــــرى جنــــوب شــــرق المحافظــــة، انتزعها 
فــــي خضم المعارك المســــتمرة بيــــن القوات 

الحكومية وهيئة تحرير الشام. 
وذكر التنظيــــم أنه قتل نحو 20 جنديا من 
القوات النظامية وأسر نحو 20 آخرين بالقرب 

من مطار أبوالظهور العســــكري الذي يشــــكل 
الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية القائمة.

وأكد المرصد الســــوري لحقوق الإنســــان 
أســــر 31 جنديا، لكنه يرجــــح أن غالبية هؤلاء 

محتجزون لدى جماعات جهادية أخرى.
وكان عناصر داعش قد شنوا في ديسمبر 
أول هجوم لهم في محافظة إدلب التي طردوا 
منهــــا العــــام 2014 علــــى أيدي جبهــــة تحرير 

الشام.

وقـــال الخبير في معهد سياســـة الشـــرق 
الأوسط الذي مقره في واشنطن، حسن حسن، 
”لقد ظهروا فجأة، ولكن كان يشـــتبه من البداية 

بوجود خلايا نائمة للتنظيم في إدلب“.
وأضاف ”أشك في أن يكتسب داعش أهمية 
أكبـــر في هذا القطـــاع“ مع إقـــرار الخبير بأن 
التنظيم التقط لحظة مناســـبة ”لتوسيع نفوذه 
وتنشيط خلاياه“. وكان الجيش السوري بدعم 
من ميليشـــيات إيرانية ومن الطيران الروسي، 
بدأ عملية عســـكرية في 25 ديســـمبر لاستعادة 
جنوب شـــرق إدلب، وتمكن من الســـيطرة على 

العشرات من القرى والبلدات في المنطقة.
ويســـعى الجيش إلى ”تأمين“ طريق يربط 
حلب، ثاني أكبر مدينة فـــي البلاد، بالعاصمة 
دمشـــق والســـيطرة علـــى مطـــار أبوالضهور 
ليكون قاعدة رئيســـية لاســـتكمال عملياته في 

إدلب.
وفضلا عما يوفره القتال الدائر بين النظام 
والفصائـــل في المنطقة، فإن داعش يعمل على 
الاســـتفادة أيضا من الصراعات الداخلية بين 
مختلف الجماعات الجهادية المنتشـــرة لجذب 

مقاتلين يشاركونه أيديولوجيته.
واعتبـــر المحلل تشـــارلي وينتـــر أن ”من 
الســـابق لأوانـــه التكهـــن مـــا إذا كان بإمكان 
التنظيم العودة إلى ســـوريا، حيث أنه لم يعد 
يملـــك المقاتليـــن والمـــوارد ليتمكن من شـــن 

هجمات استراتيجية“ كما في السابق. عين على داعش وأخرى على النصرة

القتال بين الجيش السوري وفصائل إسلامية بإدلب يغري داعش

◄ أكد قادة الأردن واليونان وقبرص 
خلال قمة ثلاثية في نيقوسيا الثلاثاء 

ضرورة تحديد وضع القدس ضمن 
إطار تسوية شاملة دائمة للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل 
الدولتين. 

◄ حمّل عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح عزام الأحمد حركة حماس 

بصورة أساسية المسؤولية عن تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن 

المصالحة، وشدد في الوقت نفسه 
على ضرورة تعزيز البيت الداخلي 

الفلسطيني والإسراع بخطوات تحقيق 
المصالحة.

◄ قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري في بيان نشر الثلاثاء، 
إن لبنان يدرس خطة لتوسعة المطار 
الدولي في بيروت بتكلفة تناهز 200 

مليون دولار.

◄ أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، 
إحباط محاولة لاستهداف قواته وسط 

سيناء، شمال شرقي البلاد.

◄ حذّرت وزارة الخارجية الكندية 
رعاياها من السفر إلى لبنان جراء 

الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ 
بها وخطر وقوع أعمال إرهابية، بحسب 

ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

◄ دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة 
”الوصول الآمن وغير المقيد والمستدام 

إلى جميع المحتاجين“ في غوطة دمشق 
الشرقية الخاضعة لحصار مطبق من 

قبل النظام السوري.

◄ أحالت النيابة العامة في مصر 
ضابط شرطة وأمين شرطة إلى المحاكمة 
الجنائية لتسببهما في وفاة محتجز في 

قسم للشرطة بالقاهرة، في وقت سابق 
هذا الشهر بعد ساعات من إلقاء القبض 

عليه.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 حضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في المحافل الدولية والإقليمية 
ــــــد أن محللين يرون أن الأمر طبيعي خاصــــــة بعد أن أنهى الأمير  ــــــار تكهنات كثيرة، بي أث
الشاب تعليمه وتدريباته العسكرية وبات مؤهلا للعب أدوار متقدمة على الساحة الأردنية.

العاهل الأردني يهيئ ولي العهد لخوض أدوار سياسية متقدمة

كاريزما وثقة واضحة بالنفس

[ حضور لافت للأمير الحسين في المحافل الإقليمية والدولية  [ محللون: نشاطات الأمير لا تعني بالضرورة انتقالا للحكم

عامر السبايلة:

من الصعب التكهن إن كان 

الهدف من عملية التهيئة 

والظهور هو التوريث



} بغداد – لا يُخفي زعيم منظمة بدر، وصديق 
إيران البــــارز في العــــراق، هــــادي العامري، 
طموحه في منصــــب رئيس الــــوزراء منطلقا 
من بوابة ”تضحيات الحشــــد الشعبي“ خلال 

الحرب على تنظيم داعش.
ولم يتــــردد العامري فــــي ترجمة طموحه 
السياســــي إلــــى مشــــروع انتخابــــي بقيادته 

متزعما ”فصائل الحشــــد الولائي“، نسبة إلى 
الولي الفقيه في إيــــران على خامنئي، طامعا 
فــــي تحقيق فوز عريض فــــي اقتراع مقرر في 
مايــــو القــــادم. لكــــن احتمالات الشــــك تحيط 

بإمكانية إجرائه في موعده.
وبدا أن المشــــروع الذي يقــــوده العامري 
يدرك أن المرور نحــــو منصب رئيس الوزراء 

يستلزم تجاوز رئيس الحكومة الحالي حيدر 
العبادي وشــــعبيته المتصاعدة، وبدلا من أن 
يواجهــــه في ســــاحة الانتخابــــات مضى إلى 

التحالف معه.
وأعلنــــت المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابات في العراق، الثلاثاء، أنها صادقت 
على 27 تحالفا انتخابيا بعد دراستها من قبل 
مجلــــس المفوضين فــــي المفوضية لخوض 

الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.
ويقول سياســــي عراقي إن ”العامري أراد 
أن يجلــــس خلف العبادي منتظرا فرصة طلب 
مرشح تســــوية بعد إعلان نتائج الانتخابات 

كي يقدّم نفسه“.
”العامري  أن  السياســــي  ويضيــــف 
يظــــن أنــــه يملــــك كل المقومــــات التي 

يتطلبهــــا الحصــــول علــــى منصب 
رئيــــس الــــوزراء، فهــــو شــــيعي 

مقرّب مــــن إيران ويقــــود كتلة 
عريضة مــــن الأحزاب الموالية 
لطهــــران يمكنهــــا أن تســــجل 
حضورا انتخابيا لافتا، فضلا 
عن كونه أصبح أيقونة حشدية 

في الشارع الشيعي“.
المســــلحة  الفصائل  إن  ويقــــول 

راهنــــت علــــى اعتــــراض شــــيعي متوقع، 
يتزعمــــه المالكي، ضد تســــلّم العبادي ولاية 

ثانية.
ولا يملــــك حيدر العبــــادي المقومات التي 
تؤهلــــه لأن يكون رجل إيــــران في الانتخابات 
وفــــي المرحلــــة التي تليهــــا، لذلــــك فإنه لجأ 
مضطــــرا إلــــى التحالــــف مــــع قادة الحشــــد 
الشــــعبي الذين اكتشــــفوا في وقــــت مبكر أن 
الرجل يسعى إلى استعمالهم سلّما للصعود 
مســــتعينا بشــــعبية يمكــــن أن تطيــــح بهــــا 
تفجيــــرات (إرهابية) تحدث هنــــا وهناك في 

بغداد.
وقــــال مراقب عراقي، لـ“العــــرب“، إن هذه 
الحقيقــــة هي التي ”دفعت أولئــــك القادة إلى 
التخلي عنه فلم يجد أمامه سوى العودة إلى 
مقتدى الصدر الذي عرف بعلاقته المضطربة 
بحــــزب الدعــــوة الذي ينتســــب إليــــه رئيس 
الوزراء. ولفــــت المراقب إلى أن ذلك التحالف 

بالرغــــم من غطائه الشــــعبي ســــيضعفه على 
المســــتوى الإيراني وهو ما ســــيهب خصمه 

هادي العامري حظوظا مضافة.
ولــــم يســــتبعد المراقــــب أن ”يوجّه نوري 
المالكــــي وهو اليائس من إمكانية عودته إلى 
منصب رئيــــس الوزراء كل جهــــوده من أجل 
دعم العامري ضد العبادي، وهي معادلة تبدو 
غيــــر مفهومــــة حزبيا غير أنهــــا معقولة على 
المســــتوى السياســــي في ظل توجّه العبادي 
إلــــى التحالــــف مــــع خصــــوم المالكــــي وفي 

مقدّمتهم الصدر والحكيم“.
 واعتبــــر أن كل هذه المعطيات ترجّح كفة 
الحشد الشعبي في انتخابات، خطّط لها سلفا 
لتكون نتائجها عنوانا لتكريس الحشــــد 
قوة سياســــية مطلقة يبســــط من خلالها 
ســــيطرته  الإيراني  الثوري  الحرس 
المطلقــــة علــــى العــــراق في ظل 
صمــــت أميركي يبدو كما لو أنه 
نوع من التسليم بالأمر الواقع.

المسلحة  الفصائل  ودفعت 
الموالية لإيران، مــــا يزيد على 
إلى  تملكهــــا،  حزبــــا  الثلاثيــــن 
تحالــــف العبــــادي، فــــي مؤشــــر 
علــــى أن أيّ فوز انتخابي ســــيحققه 
رئيس الحكومة سيصبّ في مصلحة حلفاء 

طهران.
ومع أن ”الفتح“، وهو الاســــم الذي أطلقه 
العامري على تحالفــــه الانتخابي، وافق على 
أن يترأس العبادي قائمة التحالف المشــــترك 
فــــي بغداد، إلا أن الأخير خســــر ”الرقم 1“ في 
قوائــــم جميــــع المحافظات الأخــــرى لصالح 
أحزاب الحشــــد. وتســــرّبت أنباء أن العبادي 
وافــــق أيضا على منــــح ”الفتح“ 4 وزارات في 

الحكومة القادمة، بينها واحدة سيادية.
تحالــــف  مفاوضــــات  أن  مــــن  وبالرغــــم   
العبادي وقوى الحشــــد تمــــت برعاية إيرانية 
مباشــــرة وتحت أنظار زعيم فيلق القدس في 
الحرس الثوري الجنرال قاســــم سليماني، إلا 
أن التفاهم لم يصمد سوى ساعات بعدما بدا 
للجميع أن العبادي ارتكــــب خطأ كارثيا وأن 
ولايته الثانيــــة التي كانت مضمونة أصبحت 

في مهب الريح.

} الدوحــة - اســــتغربت أوســــاط خليجيــــة 
تزامن الاتصــــال الهاتفي الذي أجراه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مع أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بن حمــــد آل ثانــــي مع اعتــــراض قطر 
لطائرتــــين إماراتيتــــين متجهتــــين للبحرين، 
والدلالات التي يمكن أن يأخذها هذا التصريح 
ســــواء لدى قطر أو لدى الإمارات ومن ورائها 

دول المقاطعة.
وتساءلت الأوســــاط الخليجية كيف يمكن 
أن يشــــيد الرئيس الأميركي بـ“إجراءات قطر 
في نفس اليوم الذي تتولّى  لمكافحة الإرهاب“ 
طائــــرات عســــكرية قطرية اعتــــراض طائرات 
مدنية فــــي أجواء الخليج فــــي عملية قرصنة 
تســــتهدف حريــــة الطيــــران المدنــــي، محذّرة 
مــــن أنّ هــــذه الإشــــادة تعطي مبــــررا إضافيا 
إلــــى قطــــر للاســــتمرار بافتعــــال الأزمات مع 

جيرانها.
وقال البيت الأبيض إنّ ترامب وجّه الشكر 
لأميــــر قطــــر على اتخــــاذ ”إجــــراءات لمكافحة 
وذلك في  الإرهــــاب والتطرف بــــكل أشــــكاله“ 

اتصال هاتفي.

بيــــان  فــــي  الأبيــــض  البيــــت  وأضــــاف 
بخصــــوص الاتصال بين ترامــــب وأمير قطر 
أن الرئيــــس ترامب ”جدد دعمه لمجلس تعاون 
خليجــــي قــــوي ومتحــــد يركز علــــى التصدي 

للتهديدات الإقليمية“.
وتابــــع ”بحــــث الزعيمان مجــــالات يمكن 
للولايات المتحدة وقطر المشــــاركة فيها لتعزيز 
الاســــتقرار فــــي المنطقــــة والتصــــدي للنفوذ 

الإيراني الخبيث وهزيمة الإرهاب“.
إن  الخليجــــي  للشــــأن  متابعــــون  وقــــال 
الرئيس الأميركي يراكــــم الأزمات والتوترات 
فــــي طريــــق الدبلوماســــية الأميركية بســــبب 
مزاجيتــــه وتناقــــض مواقفه بين يــــوم وآخر، 

ولم يســــتبعدوا أن يطلــــق ترامب تصريحات 
مناقضــــة لما قالــــه الاثنين فــــي أول اتصال له 

بزعيم من دول الرباعي.
وسبق لترامب أن أطلق في يونيو الماضي، 
أي بعــــد انطــــلاق الأزمة بين قطــــر والرباعي 
المقاطع، سلســــلة من التصريحات القوية ضد 
قطر، متهما إياها بشكل قاطع بدعم الإرهاب. 
ودعا الدوحة إلى وقف تمويل جماعات ترتكب 

أعمالا إرهابية. 
وقــــال إن هذا البلد الخليجي له تاريخ في 
القيام بذلك ”على مستوى عال جدا“، وإنه ”لا 
يمكــــن لأي بلد متحضّــــر أن يقبل بهذا العنف 
أو يســــمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر على 

شواطئه“.
ومــــن الواضــــح أن ترامــــب وجد نفســــه 
مجبرا على السير خلف اللوبي الموالي لقطر، 
المتمركز بوزارة الخارجيــــة، وأن تأثيره بهذا 
صار هامشيا خاصة بعد قبوله بإمهال الاتفاق 
مع إيــــران مدة أخــــرى، ما يســــمح لها بربح 
الوقــــت والمضيّ قُدما فــــي تطوير صواريخها 
الباليســــتية، فضلا عن اســــتمرار تمدّدها في 
المنطقــــة، وخاصة في ســــوريا والعراق حيث 
تجد الولايــــات المتحدة صعوبــــة في الحفاظ 
على مصالحها بســــبب اســــتراتيجية ســــلفه 
مع منع  بــــاراك أوباما فــــي ”احتواء إيــــران“ 
برنامجها النــــووي وإطلاق يدها في المنطقة، 
وهي الاستراتيجية التي يفشل ترامب إلى حد 
الآن في الخــــروج منها بالرغم من تصريحاته 

المتعددة.
وتقول مراجع خليجيــــة مطّلعة إنه بقطع 
النظر عــــن مواقف ترامب المرتبكــــة، فإن دول 
المقاطعــــة لن تقبل بأي مقاربــــة جديدة للأزمة 
خــــارج المســــار الــــذي تطالب بــــه، أي توقيف 
الدوحــــة فوريــــا عمليــــات تمويــــل الإرهــــاب 
بالحمــــلات  والاســــتمرار  قياداتــــه،  وإيــــواء 
الإعلاميــــة لخدمة جماعــــات وكيانات مصنّفة 
إرهابية، فضلا عن وقف اســــتهداف الطيران 

المدني.
علــــى  للحصــــول  بثقلهــــا  قطــــر  وتلقــــي 
تصريحات أميركية وغربية تنفّس بها أزمتها 
الداخليــــة الكبــــرى، حيــــث تواتــــرت مواقف 
شــــخصيات قطرية بارزة، ومن داخل الأســــرة 

الحاكمة، المطالبة بالتغيير، والتي تحث على 
اســــتعادة ثقة الجيران والاستجابة لمخاوفهم 
عبــــر تنفيذ مــــا جاء في اتفــــاق الرياض 2013 

و2014.
كما تسعى إلى تبديد تهمة تمويل الإرهاب 
عن نفســــها، خصوصا أن النفي الذي أعلنته 
في هذا الشــــأن لم يمنع أجهزة الأمن الدولية 
من التوســــع في التحقيقــــات التي تطال كافة 
الأنشــــطة القطريــــة، بمــــا فيهــــا الاقتصادية 
والرياضيــــة، والتحقّق في مســــألة ارتباطها 
بشبكات دولية مشــــبوهة لتمويل الإرهاب في 

العالم.
ويــــرى مراقبون دوليون لشــــؤون مكافحة 
الإرهاب أن قطر تســــعى جاهــــدة إلى التظلل 
بتغطية أميركية لســــجلها في دعــــم الإرهاب 
منــــذ الاتفاق الــــذي وقّعه فــــي يوليو الماضي 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في 
الدوحة مــــع الحكومة القطرية لمكافحة تمويل 

الإرهاب.
ويضيف هؤلاء أن هذه المحاولات لن تثني 
المحقّقــــين عن الاســــتمرار في عملهــــم لإماطة 
اللثام عن شــــبكات التمويل التي تورطت قطر 

داخلها في العقد الأخير.
ويؤكــــد مراقبــــون خليجيــــون أن توقيــــع 
الاتفــــاق الأميركــــي القطــــري حــــول مكافحة 
الإرهــــاب يعني اعترافا بوجــــود تورّط قطري 
في هذه المســــألة وهو أمر رفعته دول المقاطعة 

منذ الأيام الأولى للأزمة الراهنة.
واعتبر المتابعون أن تناقض مواقف ترامب 
مــــن الأزمــــة القطرية يجعل مــــن الصعب على 
دول المقاطعــــة أن تبنــــي مواقفها وتحالفاتها 
المســــتقبلية على الموقف الأميركي بما في ذلك 
الموقــــف من بناء تحالــــف إقليمي ودولي ضد 
إيران، وهو التحالف الذي تبنّته قمة الرياض 
الإسلامية الأميركية التي حضرها ترامب في 

21 مايو الماضي.
وكان ترامــــب حثّ في كلمتــــه خلال القمة 
”جميــــع الــــدول أن تعمــــل معــــا لعــــزل إيران، 

ومنعها من تمويل الإرهاب“. 
كدولــــة لا  وكثيــــرا مــــا قــــال إن إيــــران “ 
يوجــــد لها نظيــــر في العالم مــــن جهة دعمها 

للإرهاب“.
وأعلن ترامب مؤخــــرا التنازل عن تطبيق 
البعض مــــن العقوبــــات، المتعلقــــة بمبيعات 
النفــــط والأنظمة المصرفية فــــي إيران، بهدف 
تأمين ضمان ”موافقة الحلفاء الأوروبيين على 

إصلاح عيوب الاتفاق“.
وقال إنه سيكون التنازل الأخير من نوعه 
ما لم يتم إجراء تعديلات كبيرة في المفاوضات 

مع الشركاء الأوروبيين.

إشارات أميركية متناقضة عن مكافحة الإرهاب والتحالف ضد إيران
[ مراقبون: الاحتماء بتصريح ترامب لن يخرج قطر من أزمتها  [ تضارب مواقف واشنطن يربك مسار مواجهة طهران
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أخبار

ــــــل تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشــــــأن إجراءات قطــــــر لمكافحة الإرهاب  قوب
باســــــتغراب خليجي واسع، خاصة أن ”الإشــــــادة“ بتلك الإجراءات تزامنت مع اعتراض 
ــــــة لطائرتين مدنيتين إماراتيتين في خطوة تهــــــدّد حرية الطيران المدني في  ــــــلات قطري مقات
ــــــون أن الدوحة تحاول تغطية دعمها للإرهــــــاب بمظلة أميركية وأن  العمــــــق. واعتبر مراقب
ــــــة الرئيس الأميركي  تصريحات ترامب تســــــاعدها في خطتها، مشــــــيرين إلى أن مزاجي

تصعّب التحالفات المستقبلية خاصة بناء تحالف إقليمي ودولي ضد إيران.

«قطـــر تريـــد رهن القـــرار السياســـي الأردني مقابـــل الغـــاز، والأردن لا نية له لتغيير سياســـته 

وارتباطاته الاستراتيجية مع السعودية}.

علي الخلايلة
 رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني

«الإمـــارات تعد أكبر دولة مانحة للمســـاعدات في اليمن، مما يعزز التزامها بتحقيق الاســـتقرار 

للشعب اليمني}.

حنيف حسن القاسم
رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي

بقطـــع النظر عـــن مواقـــف ترامب 

المرتبكة، فـــإن دول المقاطعة لن 

تقبـــل بتحريك الأزمة مـــا لم توقف 

الدوحة تمويل الإرهاب

◄

العامري يستخدم «تضحيات الحشد} سلما لرئاسة الوزراء في العراق
◄ قررت القيادات الأمنية العراقية في 
محافظة نينوى (شمال) تكليف قوة من 

الجيش بـ“مسك الأرض“ والملف الأمني 
في الجانب الغربي من مدينة الموصل، 
ونقل قوات من الشرطة الاتحادية إلى 
محافظة كركوك (شمال) للمساهمة في 

الملف الأمني هناك.

◄ أطلقت السلطات السعودية، الثلاثاء، 
سراح رجل الأعمال السعودي البارز خالد 

بن عبدالله الملحم بعد توقيفه لأكثر من 
شهرين. والملحم، وهو نائب رئيس البنك 

السعودي البريطاني، من بين العشرات 
من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال 

الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم 
أوائل نوفمبر الماضي في إطار حملة 

سعودية ضد الفساد.

◄ قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم 
المتحدة الثلاثاء إن التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سمح 
ببقاء ميناء الحديدة اليمني مفتوحا حتى 

الجمعة، داعية إلى تمديد هذا الموعد 
للسماح باستمرار إنزال بضائع لإنقاذ 

الأرواح ودرء شبح المجاعة في هذا البلد.

◄ استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح الإماراتي، في قصره 

في البطين الثلاثاء، وفد رابطة كنائس 
الخليج. وأكد اللقاء على مبادئ دولة 
الإمارات القائمة على التسامح، ضمن 
منظومة القيم السامية التي تؤمن بها.

◄ قالت أوساط مقربة من الشيخ عبدالله 
بن علي آل ثاني أنه غادر أبوظبي الاثنين 

متوجها إلى الكويت، وذلك في خطوة 
تدحض مزاعم قطر عن ”احتجازه“ 

وتكشف أنه حر في التنقل بين العواصم 
الخليجية المختلفة التي أطلق منها 

تصريحات ناقدة بشدة للنظام القطري.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk الحشد يحسم نتيجة الانتخابات قبل إجرائها

} دبي - أعلنت دولة الإمارات الثلاثاء أنها 
ستتقدم بشكوى إلى منظمة الطيران المدني 
الدولي (إيكاو) بعد اعتراض مقاتلات قطرية 
لطائرتي ركاب إماراتيتين، بحسب ما أعلنه 

مسؤول إماراتي رفيع المستوى.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة العامـــة للطيران 
المدني في دولة الإمارات ســـيف الســـويدي 
”ســـنتقدم اليوم بشكوى أمام منظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي حـــول هذيـــن الحادثيـــن 

الخطيرين مع الأدلة التي جمعناها“.
وأضاف ”سنطالب بتدخل المنظمة لمنع 

قطر من تكرار سلوكها هذا“.
واتهمت أبوظبي، الاثنين، طائرات مقاتلة 
قطرية باعتراض طائرة مدنية إماراتية كانت 
في طريقها إلى المنامة، وطائرة مدنية ثانية 

خلال مرحلـــة نزولهـــا إلى مطـــار البحرين 
الدولـــي. وأكـــدت الهيئـــة العامـــة للطيران 
المدنـــي أن اعتـــراض المقاتـــلات القطريـــة 
لطائرتين مدنيتين إماراتيتين ”تهديد سافر 
وخطيـــر لســـلامة الطيران المدنـــي، وخرق 

واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية“.
وذكر الســـويدي أن المقاتـــلات القطرية 
اقتربـــت من الطائرتين إلى مســـافة شـــكلت 

خطرا على سلامة الرحلتين.
كما أعلنـــت البحرين أيضـــا عزمها على 
تقديم شـــكوى إلى منظمة الطيـــران المدني 

الدولي.
دفعـــا  الحادثيـــن  إن  الســـويدي  وقـــال 
أبوظبي إلى البحث عن مسار بديل لطائراتها 

المتجهة إلى المنامة“.

أبوظبي تشتكي لدى إيكاو من القرصنة القطرية

المواقف المتضاربة

تحالفا في الانتخابات 

صادقت عليها 

مفوضية الانتخابات 

العراقية
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} طرابلــس - أطلقـــت قطر العنـــان لأذرعها 
لتدميـــر ما تبقى من ليبيا التي تعيش فوضى 
منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتشـــير عدة معطيات إلى تـــورط الدوحة 
في الاشـــتباكات التي جرت الاثنين في قاعدة 
امعيتيقـــة الجويـــة مما تســـبب فـــي تحطيم 
9 طائـــرات وإغـــلاق المنفذ الجـــوي الوحيد 
للعاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، وهـــو الهجوم 
الـــذي أعاد إلـــى الأذهان الحـــرب التي قادتها 
ميليشـــيات فجر ليبيا ســـنة 2014 والتي أدت 

إلى تدمير مطار طرابلس الدولي بالكامل.
فبمجـــرد أن بدأت الاشـــتباكات التي بدت 
في الظاهر بين ميليشـــيات منضوية جميعها 
تحت المجلس الرئاسي، حتى أطلقت الأطراف 
المعروفـــة بتقاربهـــا مـــع قطر، حملـــة داعمة 

للميليشيا المهاجمة للمطار.
ومـــن بين أبرز هـــذه الأطراف ما يســـمّى 
بـ“غرفـــة عمليات ثوار ليبيا“، وهي ميليشـــيا 
إســـلامية اتهمـــت باختطاف رئيـــس الوزراء 
الأســـبق علي زيدان عقـــب اعتقـــال الولايات 
المتحـــدة لأبي أنس الليبـــي المتهم بانتمائه 

للقاعدة سنة 2013.
وقالت فـــي بيان نشـــرته علـــى صفحتها 
بموقـــع فيســـبوك ”ثـــوار ليبيا مـــن تاجوراء 
وســـوق الجمعـــة وأغلـــب المناطـــق الليبية 
الثائرة التي لديها أبناء مخطوفون مشـــاركة 
في تحرير قاعدة امعيتيقة التي يحرسها تجار 

الدين وسارقو الاعتمادات“.
وجاء بيـــان الغرفة عقب تأكيـــد المجلس 
الرئاســـي أن الهجوم يهدف إلى إطلاق سراح 

موقوفين متهمين بالقتال في صفوف داعش.
وتعززت بصمات قطر في الهجوم بالبيان 
المصـــوّر الـــذي نشـــره آمـــر الاســـتخبارات 
العسكرية بعملية البنيان المرصوص المعفى 

من الخدمة العسكرية العميد محمد القنيدي.
وطالـــب القنيدي، الـــذي يوصف بأنه أحد 
أذرع قطـــر في ليبيا، مـــن وصفهم بثوار ليبيا 

بالمنطقة الوســـطى والغربية وقوات البنيان 
المرصـــوص بالوقوف مع من وصفهم بـ“ثوار 
تاجوراء وســـوق الجمعـــة“. ودعـــا القنيدي 
”الثوار“ إلى رص الصفوف والتوحد ومحاربة 

من وصفهم بـ“الظلمة والمستبدين“.
وكان رئيـــس المجلـــس الرئاســـي فايـــز 
الســـراج أقـــال القنيـــدي مـــن منصبـــه عقب 
تهديـــدات وجههـــا لمصر علـــى خلفية ضربة 
نفذتهـــا جهة مجهولـــة على مدينـــة درنة في 

نوفمبر الماضي.
ورغـــم نفـــي مصر صلتهـــا بالهجـــوم إلا 
أن القنيـــدي قـــال حينئـــذ في تصريـــح لقناة 
”التناصـــح“ ”نحن ضبـــاط الجيـــش الليبي، 
سنقوم بعمليات داخل مصر ردا على عدوانها 

على درنة، ولدينا القدرة على ذلك“.
والقنيـــدي واحد مـــن الضبـــاط التابعين 
لعمليـــة البنيان المرصـــوص الذين زاروا في 
أغسطس الماضي قطر والتقوا أميرها الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني دون موافقة من السراج.

وعقـــب أيـــام من الزيـــارة خـــرج القنيدي 
ليتحدث عمّا يسمى بـ“لجنة المبادرة الوطنية 
العســـكرية بمصراتة“ قائلا إنها تهدف لجمع 

العسكريين والضباط الليبيين وهي المبادرة 
التي اعتبرها مراقبون مســـعى لإحباط جهود 
تقوم بها القاهرة منذ نحو ســـنة لجمع شتات 
الجيـــش الليبـــي. وهو مـــا أكده فـــي ما بعد 
الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري 
عندمـــا قال ”إن قطـــر منزعجة مـــن مخرجات 
اجتماعات القاهرة الهادفة لتوحيد الجيش“، 
موضحا أنه كانت هناك محاولات للتشـــويش 

على الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة.
أما المفتـــي المعزول الصـــادق الغرياني 
للمتطرفيـــن  المؤيـــدة  بفتاويـــه  المعـــروف 
وتصريحاتـــه الداعمـــة لقطـــر، فقـــد اســـتبق 
الهجـــوم بنشـــر مقال هاجـــم فيه قـــوة الردع 

الخاصة واتهمها بسجن ”الثوار“ ظلما.
ويقـــول مراقبـــون إن الهجـــوم على مطار 
امعيتيقـــة يندرج في إطـــار مرحلة إعادة خلط 
الأوراق التـــي دشـــنتها الدوحـــة بتحريـــض 
الميليشـــيات الإســـلامية على توســـيع دائرة 
العنف في البلاد مع اقتراب الإعلان عن توحيد 
المؤسسة العسكرية وقرب إجراء الانتخابات 
الإســـلاميين  أن  القـــراءات  كل  تؤكـــد  التـــي 

سيكونون الخاسر الأكبر في حال إجرائها.

وقال بشـــير زعبيـــة رئيس تحريـــر موقع 
بوابة الوسط في تدوينة على صفحته بموقع 
فيســـبوك ”بدأ الهجوم بعد ســـاعات من نشر 
الصـــادق الغرياني مقالا في موقع دار الإفتاء، 
بعد غياب طويل وعقب الهجوم بساعات، قفز 
القطري ليستنتج أن  موقع ’ميدل إيســـت آي‘ 
الاشتباكات تؤكد صعوبة إجراء انتخابات في 

ليبيا قريبا“.
وحملت تدوينة زعبية اتهاما واضحا لقطر 
بالوقوف وراء الهجوم الذي ســـيدفع الليبيون 
وحدهـــم ثمنه باهظا بعدما دمّر المنفذ الجوي 
الوحيد للعاصمة ليتـــم توجيه الرحلات نحو 

مدينة مصراتة.
الأفريقيـــة  الجويـــة  الخطـــوط  وأعلنـــت 
(حكومية) أن خمس طائرات تابعة لها، إحداها 
طائرة شحن تعرضت لضرر كبير جراء القتال.

وأشـــارت شـــركة طيران البـــراق الخاصة 
إلـــى أن اثنتين من طائراتها من طراز ”بوينغ“ 
تضررتا. وتحول امعيتيقة إلى مطار مدني منذ 
تعـــرض المطار الدولي الرئيســـي في المدينة 
لأضرار جســـيمة نتيجة القتـــال بين الفصائل 

المسلحة المتخاصمة منتصف العام 2014.

الأربعاء 2018/01/17 - السنة 40 العدد 410872

الدوحة تطلق العنان لأذرعها لتخريب ليبيا
[ مساع قطرية لإحباط الانتخابات ومنع توحيد المؤسسة العسكرية

تتحرك قطر لقطــــــع الطريق على محاولات 
إيجاد تسوية سياسية لحل الأزمة الليبية، 
وهو ما يعكسه الهجوم الذي نفذته الاثنين 
الميليشــــــيات الإســــــلامية المرتبطة بها، ما 
ــــــق المنفذ الجــــــوي الوحيد  تســــــبّب في غل

للعاصمة الليبية طرابلس.

أخبار
«إيطاليا ستطرح خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رؤيتها حول سبل تعزيز 

الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي لتونس».

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

«مـــن الضـــروري توحيـــد خطب المســـاجد في كامـــل البـــلاد وتخصيصهـــا لمعالجـــة الظواهر 

الاجتماعية، قصد حماية المجتمع الجزائري الذي وصل إلى متاهات مظلمة».

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

بوادر قطيعة بين إخوان 

المغرب والتقدم والاشتراكية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - يعكس الهجوم الذي شـــنه الأمين 
العـــام لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي 
ســـعدالدين العثماني وقياديـــون آخرون على 
حزب التقدم والاشـــتراكية وجود مســـاع لفك 

التحالف بين الحزبين.
ووصف العثماني القيادي في حزب التقدم 
والاشـــتراكية حســـين الوردي بـ“أســـوأ وزير 
صحة في تاريخ المغرب على الإطلاق“. وشغل 
الـــوردي منصـــب وزيـــر الصحة فـــي حكومة 

عبدالإله بن كيران.
ووجـــه مصطفـــى الرميـــد، وزيـــر الدولة 
فـــي حقوق الإنســـان، انتقادات كثيـــرة للتقدم 
والاشتراكية، واصفا أداء وزرائه في الحكومة 

بـ“المحدود جدا“.
وأضاف أن ”حزب التقدم والاشـــتراكية لم 
يعد قادرا علـــى المواجهة خصوصا مع إعفاء 
أمينـــه العام نبيل بن عبداللـــه من قبل العاهل 

المغربي الملك محمد السادس“.
وكان العاهـــل المغربي قد أعفى في أكتوبر 
الماضي عـــددا من الوزراء علـــى خلفية تأكيد 
تقرير لديوان المحاسبات تقصيرهم في إنجاز 
مشـــروع ”الحســـيمة منـــارة المتوســـط“، في 
إقليم الحسيمة الذي شهد احتجاجات مطالبة 

بالتنمية استمرت لأشهر.
ويعتقـــد بـــن يونـــس المرزوقـــي، أســـتاذ 
القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة 
محمد الأول بوجـــدة، ”أن التحالف الذي جمع 
العدالة والتنمية مع التقدم والاشـــتراكية، كان 
وليد لحظة سياسية معيّنة زالت معالمها، لذلك 
أصبح الاســـتمرار في هذا التحالف عبئا على 

العدالة والتنمية“.
وأوضح المرزوقي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن التحالـــف بين الحزبين نشـــأ إبان حكومة 
بن كيران الأولى، التي سعى لأن تكون حكومة 
ائتلافية لإبعاد صفة ”الإسلامية“ عنها، خاصة 
بعدما أعلن الاتحاد الاشـــتراكي اصطفافه إلى 
جانـــب المعارضـــة. ودفع الهجوم الذي شـــنه 
حزب العدالـــة والتنمية المراقبيـــن إلى توقع 
إعـــلان رئيس الحكومة تعديـــلا وزاريا يفضي 
لإخراج التقدم والاشتراكية من المشهد خاصة 
وأن جميـــع وزرائـــه تـــم إيقافهـــم عـــن العمل 

بموجب القرار الملكي.
لكـــن العثماني نفى في تصريحات إعلامية 
الاثنيـــن، أن يكون ما تم الترويج له بخصوص 
بالتقـــدم  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  علاقـــة 

والاشتراكية صحيحا.
واعتبـــر أن الأمر لا يعدو أن يكون ســـوى 
إشـــاعات تروّج عن الحزب وقيادته في علاقته 
مع أحـــزاب الأغلبية، خصوصـــا حزب التقدم 
والاشـــتراكية، قائـــلا ”نحن أوفيـــاء لحلفائنا 
بطريقة واعية وإرادية، وأخص بالذكر التقدم 

والاشتراكية“.

أصابع الاتهام تتجه للدوحة

الإســـلامية  الميليشـــيات  هجـــوم 

يتســـبب في إغلاق مطار امعيتيقة، 

المنفـــذ الجـــوي الوحيـــد لطرابلس، 

وتحويل الرحلات إلى مصراتة

◄

الجمعي قاسمي

} تونس - صعّد محســـن مرزوق، الأمين العام 
لحركة مشـــروع تونس، من خطابه السياســـي 
المناهض للحكومة برئاســـة يوســـف الشاهد، 
ولآلية ”وثيقة قرطاج“ التي بدأت أركانها تتآكل 

نتيجة الانسحابات المتتالية منها.
ويأتـــي هـــذا التصعيـــد اللافـــت على وقع 
تزايد الانتقـــادات الموجهة لـــلأداء الحكومي، 
واســـتمرار الاحتقان الاجتماعي الذي عكســـته 
الاحتجاجات التي لم تهدأ رغم تراجع وتيرتها.

وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ليلة 
الاثنين/الثلاثاء، إن حزبه ”لن يحضر مستقبلا 
اجتماعـــات المُوقعيـــن علـــى ’وثيقـــة قرطاج‘ 
بسبب فقدانها لأي دور في تقديم حلول للأزمة 

التي تعيش على وقعها البلاد“.
واعتبـــر أن اجتماعـــات الموقعيـــن علـــى 
تلـــك الوثيقـــة، التـــي علـــى أساســـها انبثقت 
حكومة الشـــاهد، ”باتـــت تُعقد بهـــدف التقاط 
صـــور للإعـــلام“، لافتا إلى أن حزبه ”ســـيُحدد 
الخميـــس علاقته بالحكومة، وموقفه من وثيقة

قرطاج“.
وبرزت ”وثيقة قرطاج“ في شـــهر يوليو من 
العام 2016 إثر مبادرة سياسية للرئيس الباجي 
قائد السبســـي، وقد تضمنت أولويات حكومة 

الوحدة التونســـية التي تشـــكلت في أغسطس 
من العام 2016 برئاسة يوسف الشاهد. ووقّعت 
علـــى تلك الوثيقـــة 9 أحزاب وثـــلاث منظمات 

وطنية، غيـــر أن التطـــورات السياســـية التي 
عرفتهـــا البلاد، تســـبّبت في انســـحاب ثلاثة 
أحزاب منهـــا، وهي حزب آفاق تونس والحزب 

الجمهـــوري وحركة الشـــعب، مقابـــل انضمام 
منظمـــة وطنيـــة رابعـــة إليهـــا وهـــي الاتحاد 

الوطني للمرأة التونسية.
ولوّح محســـن مرزوق بانسحاب حزبه من 
هـــذه الوثيقة، مُعتبرا في تصريحاته أن تونس 
في حاجـــة اليوم إلـــى ما وصفـــه بـ“تصحيح 
المســـار“، والخـــروج مـــن سياســـة ”العـــلاج 

بالمسكّنات“. 
وحذّر في المقابل، من أن الطبقة السياسية 
التونســـية ”تعيش في قطيعة مع الشعب تُذكّر 
بفترة ديســـمبر 2010“، وذلك في إشارة لا تخلو 
من الدلالات السياســـية، باعتبار أن تلك الفترة 
شهدت احتجاجات شعبية انتهت بسقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي في 14 

يناير 2011.
محســـن  تحذيـــرات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مرزوق، وما تضمنته من إشـــارات سياســـية، 
أملتهـــا تداعيـــات الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة 
التي تواصلت مُتقطعـــة في مناطق مُتفرقة من 
البلاد، والتي ألقت بظلال كثيفة على المشـــهد 
السياســـي والحزبـــي، الذي بدأ يُعيد تشـــكيل 

صورته ارتباطا بالاصطفافات الجديدة.
وبحســـب هـــؤلاء، فـــإن الوضع العـــام في 
البلاد بات يستدعي مقاربات جديدة ترتقي إلى 

مستوى التحديات الماثلة.

}  عيــن أميناس (الجزائــر) - أحيت الجزائر 
الثلاثــــاء الذكــــرى الخامســــة للهجــــوم الذي 
اســــتهدف مجمعــــا غازيــــا في عيــــن أميناس 
في منطقة تيقنتورين، ما أســــفر عن مقتل 40 
رهينة من عشــــر جنســــيات كانوا يعملون في 

المصنع.
وفي موقــــع المجمع الغــــازي الواقع على 
بعــــد 1300 كلم جنوب شــــرق الجزائر، تجمع 
حوالي مئة عامل مــــن الجزائريين والأجانب 
لإحياء الذكرى أمام نصب من الرخام الأســــود 
ضم أســــماء الأربعين قتيلا مــــن بين الرهائن 

الذين قضوا في الهجوم الدامي فجر 16 يناير 
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وتم وضــــع إكليل من الزهور أمام النصب 
وتليت الفاتحة على أرواح الضحايا.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز 
الحكوميــــة (ســــوناطراك) عبدالمؤمــــن قدور 
بنبــــرة حزينة أمام النصب ”إنهم 40 شــــهيدا. 

أنا متأثر جدا فقد عرفت الكثير منهم“.
الغــــازي  المجمــــع  ســــوناطراك  وتديــــر 
بالتعاون مع شتاتويل النرويجية وبيريتيش 

بتروليوم البريطانية.

وشــــارك في إحيــــاء الذكــــرى حوالي 100 
موظــــف بينهم العديد مــــن الجزائريين الذين 
كانــــوا حاضريــــن وقــــت الهجــــوم ومازالوا 
يعملون فــــي الموقع. وبعضهم انفجر بالبكاء 
عندما بدأت امرأتان بســــرد أســــماء زملائهم 
القتلــــى. وقال أحد كــــوادر المصنع الذي ظل 
رهينة ثلاثة أيام، ”سنحيي الذكرى الخامسة 
للهجــــوم ثم نعود إلى عملنا“، مضيفا ”في كل 
مرة نواجه صعوبة للعودة، ســــواء بالنســــبة 
إلينــــا أو بالنســــبة إلــــى عائلاتنــــا. بعــــض 
الموظفيــــن يتذكــــرون الأحداث فــــي كل وقت 

وهذا يســــبب لهم انفعالات، لكن الحياة يجب 
أن تستمر“. وتم تقليص عدد العمال الأجانب 
في الموقع بشكل كبير، بينما لم يعد أي واحد 

من الذين شهدوا الهجوم.
وأكــــد المديــــر التنفيذي لســــوناطراك أنه 
”تم تطوير إجراءات الأمن بشــــكل كبير، ونبذل 

دوما جهودا أكبر في هذا المجال“.
والوصول إلى المجمع الغازي الواقع على 
بعد 80 كلم من الحدود الليبية وسط الصحراء 
يتطلب المرور عبر عــــدة نقاط مراقبة وعبور 

سلسلة من الحواجز.

محسن مرزوق يصعد خطابه المناهض للحكومة التونسية

الجزائر تشدد الإجراءات الأمنية في ذكرى استهداف مجمع عين أميناس

مرزوق يبحث عن تموقع جديد

◄ تصدت قوات الأمن المغربية، 
الثلاثاء، لمحاولة اقتحام نفذها 

حوالي 200 مهاجر أفريقي لمدينة 
سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية، 

بحسب مصادر أمنية مغربية 
وإسبانية.

◄ نفى تحالف القوى الوطنية في 
ليبيا أن يكون قد تقدم بأي مرشحين 

لخوض الانتخابات المقبلة المزمع 
إجراؤها قبل نهاية العام الجاري على 

الإطلاق، بحسب تنويه نشره عبر 
صفحته على موقع فيسبوك الأحد.

◄ أفادت وزارة الدفاع في الجزائر 
بأن مفرزة للجيش ضبطت الاثنين، 
10 صواريخ من نوع ”إس-5كيه آو“ 

مضادة للأفراد والعربات الخفيفة 
بالتدريج، إثر دورية على الشريط 

الحدودي ببرج باجي مختار المتاخم 
للحدود مع مالي.

◄ أعلنت البحرية الليبية الثلاثاء عن 
توقيف 352 مهاجرا غير شرعي خلال 

عمليتين منفصلتين قبالة سواحل 
البلاد الشمالية الغربية.

◄ أعلن الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، 

أن المفاوضات الاجتماعية لزيادة 
الأجور في القطاعين العام والخاص 

ستنطلق خلال الأشهر المقبلة.

قدمت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا 
بينوتي الاثنين، مقترحا إلى برلمان 
البلاد لإرسال بعثة عسكرية قوامها 

400 عنصر إلى ليبيا خلال العام 
الحالي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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} برلــين - قالت السلطات الألمانية الثلاثاء، 
إنهـــا تقوم بعمليـــات بحث فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد عـــن 10 إيرانيين مشـــتبه بانخراطهم 
في أنشـــطة تجسّس، ما يؤكد الدور التخريبي 
الـــذي تلعبه طهـــران حتى داخل الـــدول التي 
تدعم الاتفـــاق النووي وتحميها من العقوبات 

الأميركية.
عن  ونقلـــت وكالـــة ”أسوشـــييتد بـــرس“ 
مكتـــب الادعاء العـــام الفيدرالـــي بألمانيا أن 
المشـــتبه بهم الـ10 يعتقد أنهم تجسّسوا على 
مؤسســـات وشـــخصيات في ألمانيا، لصالح 

وحدة استخبارات مرتبطة بإيران.
وقال ســـتيفان بيل، متحدث باسم المكتب 
إن حملـــة البحـــث والتفتيـــش عن المشـــتبه 
بهـــم يقودها جهـــاز الاســـتخبارات الداخلي 
الألمانـــي، فيمـــا لم تقـــدّم معلومـــات إضافية 
حول المؤسســـات الألمانية التي اســـتهدفها 

الجواسيس الإيرانيون.
ويـــرى مراقبـــون أن الكشـــف عن شـــبكة 
تجسّـــس إيرانية داخـــل ألمانيـــا، إحدى أهم 
الـــدول التـــي تدعـــم المحافظة علـــى الاتفاق 
النووي مع طهران، سيكون له تأثيرات سلبية 

في المستقبل على العلاقة بين البلدين.

وتســـتند طهران للمحافظة علـــى الاتفاق 
النـــووي، الـــذي خرقـــت بنـــوده فـــي عديـــد 
الصاروخيـــة  التجـــارب  عبـــر  المناســـبات 
الباليســـتية، على دعم الـــدول الأوروبية التي 

تحميها من العقوبات الأميركية.
وأشـــار محللـــون أن الكشـــف عن شـــبكة 
الجواسيس يؤكد الدور التخريبي الذي تلعبه 
إيران داخل دول تقف عثرة أمام إلغاء الاتفاق 
النووي والضغط على الحكومة الأميركية في 

سبيل المحافظة عليه.
واُتهـــم النظـــام الإيرانـــي، فـــي نوفمبـــر 
الماضي، باغتيال المعارض السياسي المقيم 
في هولندا أحمد ملا نيســـي رميا بالرصاص 
أمام منزله في محافظة لاهاي، بعد أن تّم رصد 

حركاته والتجسّس على حياته الشخصية.
وقال حســـن راضـــي مدير مركـــز الأحواز 
للدراسات إن ”مقتل المعارض الإيراني أحمد 
ملا نيســـي هو اغتيال سياســـي بامتياز، لأنه 
يرأس حركة النضال لتحرير الأحواز، وهو من 

المعارضين البارزين للسلطات الإيرانية“.
وأضـــاف راضـــي ”لطالما طالـــب النظام 
الإيراني الشرطة الدولية (الأنتربول) بتسليمه 

إلى طهران لمحاكمته“.

رئيـــس  أكـــد   - (فرنســا)  ستراســبورغ   {
المجلس الأوروبي الثلاثاء أن الاتحاد منفتح 
علـــى إمكانية تغيير بريطانيا لقرارها بشـــأن 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي، في خطوة 
مفاجـــأة، خاصـــة وأن الحكومـــة البريطانية 
تســـتعد للتفاوض حول العلاقات المستقبلية 

والفترة الانتقالية لما بعد الانفصال.
وقـــال توســـك أمام نـــواب المجلـــس ”إذا 
ما تمســـكت حكومـــة المملكة المتحـــدة بقرار 
الخروج من الاتحاد، فإن هذا الخروج سيصبح 
حقيقة مع كل ما يحمله من تبعات ســـلبية في 

مارس من عام 2019 ”.
أصدقاؤنـــا  يغيـــر  لـــم  ”إذا  واســـتدرك 
البريطانيـــون رأيهم فإننا، هنـــا في القارة، لم 
نغير رأينا وستبقى قلوبنا مفتوحة لكم“، فيما 
أعرب رئيس المفوضيـــة الأوروبية جون كلود 
يونكر عن أمله في أن تلقى رسالة توسك ”آذانا 

صاغية في لندن“.

الأوروبيين  المسؤولين  تصريحات  وتأتي 
بعد تزايد الجدل في بريطانيا بشـــأن احتمال 
إجراء اســـتفتاء ثان حول خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد، حيث أعلـــن الزعيم الســـابق لحزب 
اســـتقلال المملكة المتحدة نايجل فاراج، بأنه 
يقترب مـــن دعم الدعـــوات المطالبـــة بإجراء 

استفتاء ثان.
وقال فـــاراج، أحد أبرز قـــادة حملة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، إنـــه بدأ 
يتحمـــس لفكـــرة إجـــراء اســـتفتاء ثـــان على 
عضوية بلاده في التكتل الأوروبي، في خطوة 
قـــد تعيد خلـــط الأوراق من جديـــد، خاصة أن 
عددا من السياســـيين البريطانيين يســـاندون 
هـــذا المقترح منذ فترة. وأضـــاف أن الاقتراع 
ســـيؤدي لفوز معســـكر الانســـحاب من جديد 

وينهي الجدل، مشـــيرا“ ربمـــا بدأت أصل إلى 
مرحلة أفكر فيها أن علينا أن نجري اســـتفتاء 

ثانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي“.
واســـتدرك ”أعتقد أننا إذا أجرينا استفتاء 
ثانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي ســـنغلق 
ذلك الملف لجيل كامل، فالنسبة التي ستصوت 
للخـــروج من الاتحـــاد المرة المقبلة ســـتكون 
أعلى كثيرا مما كانت عليه في المرة السابقة“.

وكان فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال 
المملكة المتحدة، شخصية رئيسية في اتخاذ 
قرار بإجراء الاستفتاء في عام 2016 وفي الفوز 
الصـــادم لمعســـكر تأييـــد الانفصـــال، فيما لا 
يزال البريطانيون منقسمين بشأن الانسحاب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، رغم تقـــدم مفاوضات 

الانسحاب أشواط كبيرة.
ويطالـــب عـــدد مـــن النـــواب البريطانيين 
بضرورة إجراء اقتراع ثان على شـــروط اتفاق 
الانفصـــال عـــن الاتحاد الأوروبـــي، فيما ذهب 
رئيس الوزراء السابق، المنتمي لحزب العمال، 

توني بلير إلى الدعوة لإلغاء الخروج أصلا.
وســـارعت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريزا ماي إلى تجديد رفضها اجراء استفتاء 
ثـــان على الانفصـــال، مؤكدة أنهـــا تعمل على 
التوصل لأفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد عقب 
الانســـحاب، فيما قالت المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أنها لن تسمح لبريطانيا باتفاق 

تجاري انتقائي.
وقالت مـــاي إنها تعمل مـــن أجل التوصل 
إلى أفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 
عقب الانسحاب، بعدما حذر عمدة لندن صادق 
خان، من أن بريطانيا قد تخســـر نحو 500 ألف 

وظيفة إذا ما فشلت في التوصل لاتفاق.
وكان خـــان، المؤيـــد لأوروبـــا، قـــد اتهـــم 
الحكومـــة البريطانية ”بعدم الاســـتعداد على 
الاطلاق لعواقب بريكست، داعيا السلطات إلى 
تبديل موقفها فـــي المفاوضات والقبول ببقاء 
البلاد في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وأثار وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونسون الجدل من جديد الثلاثاء، حول حجم 
الأموال التي قـــد توفرها بريطانيـــا من جراء 

الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي، مشـــيرا أن 
الرقـــم محل الخـــلاف الذي تم اســـتخدامه في 
حملته التي هدفت للخروج من الاتحاد هو في 

الواقع منخفض للغاية.
وأعاد جونســـون مرة أخرى النقاش حول 
الزعم المثيـــر للجدل الذي اســـتخدمته حمله 
”مغـــادرة بريطانيا“، التي قادهـــا، نحو إجراء 
اســـتفتاء الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي في 

يونيو 2016.
وقـــال الوزيـــر البريطانـــي أنـــذاك إن ترك 
الاتحـــاد الأوروبـــي يمكن أن يوفـــر لبريطانيا 
أكثـــر مـــن 350 مليـــون جنيه أســـترليني (470 
مليون دولار) أسبوعيا، لكي تنفق على تحسين 

المرافق العامة.
وانتقـــدت حملـــة ”البقاء داخـــل الاتحاد“ 
بشـــكل كبيـــر الإعلان عن هذا الرقـــم والذي تم 
نشـــره على حافلـــة تابعة لحملـــة ”المغادرة“، 

باعتبـــار أن الرقم مضلل وغير حقيقي، غير أن 
جونسون قال لصحيفة الغارديان ”إن الخطأ“ 
في الرقم المنشـــور يجب أن يكون في الاتجاه 

المعاكس.
وأضـــاف للصحيفـــة ”إن هنـــاك خطأ على 
جانـــب الحافلة، فنحن خفضنـــا إلى حد كبير 
تقديـــر المبلغ الذي ســـيكون في اســـتطاعتنا 

استخدامه لاستعادة السيطرة على أمورنا“.
ومقـــدار هذا التوفير يمكـــن أن يكون أعلى 
حيـــث أن إجمالـــي مســـاهمة بريطانيـــا فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي ســـترتفع إلـــى 438 مليون 
جنيـــه أســـترليني بحلـــول عـــام 2021، وهـــو 
الموعد المنتظر لنهايـــة فترة انتقالية تحاول 
حكومة رئيســـة الوزراء تيريزا ماي المحافظة 
أن تتفاوض بشـــأنها. واتهـــم النائب العمالي 
المعـــارض أليســـون ماكجفـــرن، وهـــو مؤيد 
المناصرة  بارز لمجموعة ”انفتـــاح بريطانيا“ 

للاتحـــاد الأوروبـــي، جونســـون بأنـــه يريـــد 
”العـــودة إلـــى مســـرح جرائمه الســـابقة وأن 
يقـــدم وعودا بوجود قطع أكبـــر من فطيرة في 

السماء“.
وقـــال ماكجفـــرن إن ”حكومـــة جونســـون 
تروج لفكرة أن ترك السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي سيؤدي إلى انفاق أموال أقل، وليس 
أكثـــر ، علـــى المرافـــق العامة مثـــل الخدمات 

الوطنية للصحة“.
و كان ديفيـــد نورجـــروف، رئيـــس مكتـــب 
الإحصاء التابع للحكومة البريطانية، قد كتب، 
في ســـبتمبر الماضي، خطابا مفتوحا يشـــكو 
فيه من أن المبلغ الذي زعمه جونسون بتوفير 
مبلغ 350 مليون جنيه أسترليني أسبوعيا إنما 
”يخلط بين الإســـهامات الإجمالية والصافية“ 
في الاتحاد الأوروبي ويعد ”اســـتخداما سيئا 

واضحا للإحصائيات الرسمية“.
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أخبار
[ الدعوات إلى استفتاء ثان حول الانفصال تجد آذانا صاغية  [ عائدات انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي محل تشكيك

دعــــــا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســــــك، المملكــــــة المتحدة إلى تغيير رأيها بشــــــأن 
انســــــحابها من التكتل الأوروبي، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق من جديد، خاصة بعد 
تزايد الجدل بشأن احتمال إجراء استفتاء ثان حول الانفصال، في وقت يشكك فيه بعض 

السياسيين في حجم الأموال التي قد توفرها بريطانيا جراء الانسحاب.

أوروبا تشجع بريطانيا على التراجع عن بريكست بإستثمار جدل الداخل

مستقبلنا مع أوروبا

دونالد توسك:
منفتحون على إمكانية 
تغيير بريطانيا لقرارها 

بشأن الخروج من الاتحاد

{تقريـــر الإدارة الأميركية حول العقوبات الجديدة التي ســـتفرض على روســـيا ســـيكون جاهزا 
بحلول 29 يناير الجاري}.

جون هانتسمان
سفير الولايات المتحدة لدى روسيا

{أتوقـــع أن تبلي الأحزاب المتشـــككة في الاتحاد الأوروبي بلاء حســـنا فـــي الانتخابات الإيطالية 
القادمة، ما قد يؤدي إلى تقويض الاتحاد}.

مارين لوبان
زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي

ما خفي كان أعظم

إيران تتجسس على الدول التي 
} أبوجا - أخلت الســـلطات النيجيرية ســـبيل تحميها من العقوبات الأميركية

244 عضوا ســـابقا في تنظيم بوكـــو حرام، تم 
إيقافهم خلال عمليات أمنية نفذها الجيش ضد 
التنظيم في شـــمال شرق البلاد، بعد أن أعربوا 
عن ندمهم للانتماء إلى التنظيم، وانخرطوا في 

برامج التأهيل والاندماج في المجتمع.
وأفـــاد بيان صادر عـــن الجيش النيجيري، 
أنـــه تم إطـــلاق ســـراح 244 عضـــوا بينهم 56 
امرأة، و70 طفلا، جـــرى إيقافهم خلال عمليات 

أمنيـــة ضد بوكو حـــرام، في محافظـــة بورنو. 
وكان الآلاف من أعضاء بوكو حرام، قد ســـلموا 
أنفســـهم إلى الســـلطات عقب تنفيـــذ الجيش 
النيجيري عمليات عسكرية ناجحة في مناطق 
سيطرة التنظيم خلال الأشـــهر الأخيرة، حيث 
أعلـــن الجيش، في أوائل يناير الجاري، أن 950 

مسلحا سلموا أنفسهم للقوات الأمنية.
وتأسســـت الجماعـــة التـــي تتبنـــى فكرا 
تكفيريـــا فـــي ينايـــر 2002، حيـــث أعلنت عن 

ارتباطها بتنظيم داعش المتشـــدد قبل عامين، 
وســـعيها إلى الإطاحة بالحكومـــة النيجيرية 
وتطبيـــق أحـــكام الشـــريعة حســـب قراءتهـــا 

المتشددة. 
وتعتبر عمليات اختطاف الرهائن والسطو 
على المصارف وتجارة وتهريب الأسلحة، أهم 
مـــوارد تمويـــل الجماعة، التي يتهـــم الرئيس 
النيجيري محمد بخاري، أعضاء في الحكومة 

والبرلمان بدعم أنشطتها ماليّا ولوجستيا.

نيجيريا تفرج عن أعضاء في بوكو حرام بعد تأهيلهم

◄ قتل 5 مدنيين وأصيب عشرات آخرون 
الثلاثاء، في هجوم لحركة طالبان بقذائف 

الهاون، على قضاء خوجا سبزبوش، 
شمالي أفغانستان، حيث وقع الهجوم أثناء 

توجه الأهالي إلى سوق شعبي.

◄ ذكرت الشرطة البلجيكية الثلاثاء، أنه 
تم انتشال جثتين بعد انفجار يشتبه بأنه 

غازي في الحي الطلابي وسط محافظة 
أنتويرب، ما أسفر عن انهيار ثلاثة من 

المباني السكنية وجرح العشرات.

◄ أنقذت فرق خفر السواحل التركي، 
عشرات الأجانب من الغرق، أثناء محاولتهم 

الوصول إلى الجزر اليونانية بطرق غير 
قانونية، عبر بحر إيجة، بعد أن تلقت نداء 

استغاثة من قارب مطاطي قبالة سواحل 
منطقة مندرس بمحافظة إزمير غربي البلاد.

◄ صرح متحدث أمني باكستاني الثلاثاء، 
أن خمسة جنود لقوا حتفهم وأصيب ستة 
آخرون في هجوم بإطلاق نار وقع جنوب 

غربي البلاد، بعد أن هاجم مسلحون مركبة 
تابعة للجيش بالقرب من محافظة توربات.

◄ أصيب سبعة حراس بكسور خلال 
عراك مع سجين متطرف في سجن مون 

دو مارسان جنوب غرب فرنسا، بينما كان 
حراس السجون في فرنسا يقومون بتحرك 
احتجاجا على ظروف العمل وغياب الأمن.

◄ أعلن وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير الثلاثاء، عن تراجع عدد طلبات 

اللجوء الجديدة في ألمانيا خلال عام 2017 
إلى نحو 186 ألف طلب، بينما بلغ عدد 

الأشخاص الذين قدّموا طلبات لجوء خلال 
عام 2016 نحو 280 ألف شخص.

ببباختصار

} بروكســل - قــــال وزيــــر العــــدل البلجيكي 
جينــــس كوين، إنه لا توجــــد أي خروق للقواعد 
في الأقسام الخاصة بالمتطرّفين داخل السجون 
البلجيكية، في ردّ على تقارير صحافية أشــــارت 
إلى أن النهج الذي تتبعه الســــلطات في مراقبة 
المساجين على خلفية ملفات التطرّف والإرهاب 
داخل السجون أسوأ كثيراً مما يعتقد البعض.

وألمحت التقارير أن البعض من الســــجناء 
يســــتطيعون أن يتواصلــــوا عبــــر الهاتف مع 
زملائهم في صفوف داعش في سوريا والعراق، 
كمــــا أن هناك أســــلحة محظــــورة موجودة في 
زنازين عدد من الســــجناء فــــي ملفات لها صلة 

بالإرهاب.
وتعاني خطط الحكومة البلجيكية لمكافحه 
الفكر المتشدد بين المساجين، بسبب النقص 
الحاد في عدد المستشــــارين المؤهلين للعمل 

في هذا المجال، حيث أكدت برلمانية بلجيكية 
وجــــود أكثر مــــن 80 ســــجيناً مــــن المتأثرين 
بالفكر المتشــــدد يتم إعداد برنامج مناصحة 

لهــــم، يتولاه اثنان فقط من المستشــــارين 
الإسلاميين.

وقالت البرلمانية ياسمين خرباش، 
في البرلمان الفلاماني، إن ســــير العمل 

بهذه الطريقة قد يحتاج سنوات 
طويلة للانتهاء من خطة 

الفكر  انتشار  مكافحة 
ســــواء  المتشــــدد، 
الســــجون  داخــــل 
المتأثريــــن  بيــــن 

بالفكر المتشــــدد، أو 
الذيــــن  الأشــــخاص 
يخططــــون  كانــــوا 

للســــفر للالتحــــاق بصفوف داعش. وحســــب 
مصادر إعلامية، فإنه في الوقت الحالي، يقبع 
163 سجيناً لهم علاقة بقضايا الإرهاب في 
السجون البلجيكية، حسب ما يتبيّن من 
رد لوزير العدل على ســــؤال برلماني، 
ويوجــــد 23 منهم في قســــم لاجتثاث 
التطــــرف، بنســــبة واحــــد مــــن أصل 

سبعة.
ومن خــــلال تبــــادل المعلومات بين 
الأجهزة المعنية، فــــإن الإدارة العامة 
للمؤسســــات الســــجنية قــــادرة على 
نســــبياً  موثوقة  بتقديــــرات  القيــــام 
للدرجــــة وللطريقــــة التــــي تظهر بها 
الميولات نحو التطرّف في السجون، 
وتحديــــد مــــا إذا كان هنــــاك خطــــر 

للإصابة بعدوى التطرّف.

بلجيكا تنفي وجود أي تراخ في سجون المتطرفين

تم إعداد برنامج مناصحة
فقط من المستشــــارين

ية ياسمين خرباش،
ني، إن ســــير العمل
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} موســكو - بـــات تطـــور الأوضـــاع في 
الشمال الســـوري، المتاخم للحدود التركية، 
مؤشرا لدخول ســـوريا في مرحلة جديدة قد 

تحدد المعالم الأولى لمستقبل هذا البلد. 
ويكشـــف الســـجال الذي دار فـــي الأيام 
الأخيـــرة بين دمشـــق والعواصـــم الإقليمية 
والدوليـــة عن تناقض صـــارخ في الأجندات 
على النحو الذي يأخـــذ بعدا دراماتيكيا في 

الداخل السوري.
وعكس المشهد خلال الســـاعات الأخيرة 
فوضى وعبثـــا ضمن وضع اعتبره مراقبون 
أنـــه يترجم لغياب الاتفاق بين القوى المعنية 
في الشـــأن الســـوري، فيما ذهب آخرون إلى 
القـــول إنه يتطابـــق مع خطـــط تم التواطؤ 

بشأنها داخل الغرف الدولية المغلقة.
وتلفت مصادر دبلوماسية متابعة للشأن 
الســـوري أن الاعتراض التركـــي على التقدم 
الذي أحرزته القوات التابعة للنظام السوري 
في محافظة إدلب نســـف كل السيناريوهات 
التـــي كانـــت تتحدث عن اتفـــاق ضمني بين 
روســـيا وإيران وتركيا، رعاة عملية أستانة، 
كما أن إعـــلان الولايات المتحدة عن إنشـــاء 
قوية عســـكرية كردية على الحدود مع تركيا، 
نســـف من جهـــة ثانية وجـــود أيّ تفاهمات 
بين روســـيا والولايات المتحدة حول تقاسم 

المصالح والنفوذ في سوريا.

وأعلـــن التحالـــف الدولـــي ضـــد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة، الأحد، أنه يعمل مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تهيمن عليهـــا وحدات 
حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية 

جديدة قوامها 30 ألف فرد.
وأثـــار الأمر غضـــب تركيا التـــي تعتبر 
وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب 
العمال الكردســـتاني الـــذي تصنفه تنظيما 
إرهابيـــا. وقال الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ”لا تتدخلوا بيننا وبين التنظيمات 
الإرهابيـــة وإلا فلـــن نكـــون مســـؤولين عن 

العواقب غير المرغوب فيها“.
وتقول مصادر قريبة من وزارة الخارجية 
تهـــدّد  الميدانيـــة  التطـــورات  إن  الروســـية 
كل الإنجـــازات التـــي تحققـــت في أســـتانة 
برعاية موســـكو وأنقرة وطهـــران، كما تهدد 
بالإطاحـــة بمؤتمـــر سوتشـــي الـــذي تعول 
عليه موسكو كمدخل روسي للحل السوري.
وتضيف أن موســـكو تلاحظ تبدلا جذريا في 

الاســـتراتيجية التي تعتمدها إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب في الميـــدان الســـوري بما 
يتناقض مع تفاهمات ســـابقة تمنع احتكاك 
المصالح بين واشنطن وموسكو والعمل وفق 
تنســـيق دؤوب على المســـتويين العســـكري 

والسياسي.
وأكـــد رئيس لجنـــة الدفاع فـــي مجلس 
الدومـــا فلاديميـــر شـــامانوف أن تشـــكيل 
الولايـــات المتحـــدة ”قـــوة أمنيـــة حدودية“ 
جديدة في ســـوريا يعارض مصالح روسيا، 
التي ســـتتخذ إجراءات الرد المناســـب على 

ذلك.

روسيا والأكراد

احتفظت موســـكو بموقف وسطي في ما 
يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية 
وقوات حماية الشعب الكردية على الرغم مما 
أحدثته هذه الوســـطية من استفزاز للشريك 
التركـــي داخل عملية أســـتانة. إلا أن اندفاع 
واشنطن لحسم خياراتها في سوريا لصالح 
الأكراد يقلب الطاولـــة على نحو يتطلب ردا 

جماعيا حازما.
ويرى خبراء في الشـــؤون العسكرية أن 
التحرك العسكري والسياسي الذي تقوم به 
تركيا في وتلويحها بعمليات عسكرية لافتة 
فـــي منطقة عفريـــن يعبر عن اتفاق روســـي 
تركي لتنســـيق الجهود للرد على الخيارات 

الأميركية في الشمال الشرقي السوري.
بالإضافة إلى الحشود العسكرية التركية 
التـــي أُعلن أنها تتجه صـــوب عفرين، كثّفت 
التقاريـــر التركية من حديثهـــا عن الأخطار 
التـــي تتعـــرض لها تركيـــا من داخـــل هذه 

المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد. 
وكان أردوغان قد قال الاثنين، إن الولايات 
المتحدة تحاول تشـــكيل ”جيش ترويع“ على 
الحـــدود الجنوبيـــة لتركيـــا بتدريـــب قـــوة 
حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد، 
وتوعّد بسحق القوة قبل أن تولد، مضيفا أن 
القوات التركية أكملت اســـتعداداتها لعملية 
في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد 

بشمال غرب سوريا وبلدة منبج.
ويعبـــر اتفاق النظام الســـوري والنظام 
التركي، على الرغم من عداوتهما المعلنة، على 
رفض قرار واشـــنطن بإقامـــة القوة الكردية 
المشـــار إليها عن اتســـاق كامل فـــي مواقف 
روسيا وإيران وتركيا وتقاطع مصالحها في 

هذه المرحلة لمواجهة هذا الاستحقاق.
وكان وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف قد أشـــار إلى اســـتمرار العمل مع 
تركيـــا وإيـــران بخصوص مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي، وأعرب عن أملـــه في أن ينتهي في 
أقـــرب وقت ممكن إنشـــاء نقـــاط المراقبة في 
مناطـــق خفض التوتر بالتعـــاون مع تركيا، 
من أجـــل الحيلولة دون حدوث اســـتفزازات 

جديدة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 3 نقاط مراقبة 
ومن المخطط أن يبلغ عددها 20 نقطة.

وهاجمت دمشـــق بشـــدة إعلان التحالف 
الدولـــي بقيـــادة واشـــنطن عن عزمـــه على 
تشكيل قوة أمنية حدودية في شرق سوريا. 
وقال بيان وزارة الخارجية إن ”سوريا تعتبر 
كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات 
برعايـــة أميركيـــة خائنـــا للشـــعب والوطن 

وستتعامل معه على هذا الأساس�.
وتؤكد متابعـــة التطورات في المنطقة أن 
عمليـــات الكـــرّ والفرّ التي جرت وســـتجري 
فـــي منطقة إدلـــب تخضـــع فـــي تفاصيلها 
للمـــداولات الحاصلة بين موســـكو وأنقرة. 
وفي هذا الســـياق تتنزّل مســـارعة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى تبرئة تركيا من 
رة في قاعدتي  عملية مهاجمة 13 طائرة مسيَّ
حميميـــم وطرطـــوس الروســـيتين ليل 5 و6 

يناير الجاري. 
والهـــدف من هذا الموقف إقفال هذا الملف 
بعـــد تعهـــدات قدمهـــا أردوغـــان بوقف أي 
عملية لاحقة، وبعد أن فهم الجانب الروســـي 
حساسية ما أشيع عن احتمال قيام موسكو 
بدعوة وفـــد من حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي (الجناح الســـوري لحـــزب العمال 
الديمقراطـــي فـــي تركيـــا) إلـــى مفاوضات 

سوتشي.
مع ذلك فإن مســـألة عدم دعوة الأكراد ما 
زالـــت غير محســـومة من قبل موســـكو. فقد 
أعـــرب وزير الخارجية لافـــروف عن أمله في 
تمثيل شـــامل لجميع الفصائل من ســـوريا 
خلال انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري 
المرتقب في مدينة سوتشـــي الروسية يومي 
29 و30 يناير الجاري. وقال لافروف ”بالطبع 
لا بـــد من حســـاب الأكراد الســـوريين ضمن 

المشـــاركين… الأكراد يعدون جـــزءا من الأمة 
السورية“.

على الرغم من الغموض في مسألة موقف 
موســـكو مـــن دعوة الأكـــراد، إلا أن روســـيا 
أدركـــت، كمـــا تركيـــا، أهمية الحفـــاظ على 
التحالف مع إيران في هـــذه المرحلة وإعادة 
تنســـيق حركـــة خطـــوط المعارك فـــي إدلب، 
خصوصا بعد أن ظهـــر أن الولايات المتحدة 

تسعى لاستعادة زمام الأمور في المنطقة.
غيـــر أن مصادر أميركية قريبة من وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) أكـــدت أن 
مـــا أعلنته واشـــنطن بصدد دعـــم قيام قوة 
عســـكرية على الحدود الشـــمالية الشـــرقية 
الســـورية لا يحمل جديدا ويتسق تماما مع 
الاســـتراتيجية التي اعتمدتها واشنطن منذ 
ســـنوات ويتفـــق مع مـــا هو معلـــن من دعم 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطية فـــي مواجهة 

الإرهاب.

قوة ضرورية

ترى واشـــنطن أن هذه القوة هي ضرورة 
ميدانية في غياب التســـوية والاستقرار في 
ســـوريا، وأن وجود قوة عســـكرية فاعلة في 
تلـــك المنطقة هو حاجـــة اســـتراتيجية لمنع 
داعـــش أو أي جماعـــة إرهابيـــة أخـــرى من 
العودة لاختراق الإنجاز الذي تم بعد سقوط 
الرقة وبقية المناطق التي كان يسيطر عليها 

تنظيم داعش في هذه المنطقة.
”تشـــكيل  أن  اعتبـــر  لافـــروف  أن  غيـــر 
الولايـــات المتحدة جيشـــا في ســـوريا يضر 
بوحدة ترابها ويخلق مشـــاكل في العلاقات 
بين الأكراد وتركيا، ولن يساعد في التخفيف 

من وطأة الوضع القائم في عفرين“. 

وقال وزير الخارجية الروسي إن ”القرار 
الأميركي بإنشـــاء قوة حدودية في ســـوريا 
يعني أن منطقة كبيرة على حدود سوريا مع 
تركيا والعراق ســـتصبح معزولة، وهو أمر 

يبعث على القلق“.
بيد أن دبلوماســـيين أوروبيين متابعين 
للشـــأن الســـوري يرون أن سياسة الولايات 
المتحـــدة في ســـوريا غير واضحة وليســـت 
ثابتـــة وغير مفهومة حتى من قبل الشـــركاء 

الغربيين. 

ويرى هؤلاء أن دول المنطقة عموما لم تعد 
تثق بسياســـات البيت الأبيض ومزاجيتها، 
وأن تلك الدول، ولا سيما المنخرطة في الشأن 
الســـوري، ذاهبـــة لانتهاج خيـــارات أخرى 

لحماية مصالحها.
وتخشـــى الدوائر الأوروبيـــة من انفجار 
الوضع العســـكري مـــن جديد علـــى النحو 
الذي ترى فيه الـــدول المنخرطة في الصراع 
الســـوري الســـبيل الوحيد لتعظيم نفوذها 
في مســـتقبل ســـوريا من جهـــة وعلى أمنها 
الاســـتراتيجي أيضا، كما هو حـــال حوافز 

الجانب التركي، من جهة أخرى.
ويدعو الأوروبيون إلى إعادة تفعيل سبل 
التنسيق الدولي من أجل وضع لبنات إدارة 
الصراع قبل الحديث عن مســـتقبل التسوية 
السورية. ويخشـــى هؤلاء من تحول الحرب 
بالوكالة بين القـــوى الإقليمية والدولية إلى 
احتـــكاك مباشـــر بينها على نحـــو لا يحمد 

عقباه.
وعلـــى الرغم من اســـتعار الســـجال بين 
العواصـــم حول المســـألة الســـورية تحدثت 
تقاريـــر عـــن تحـــرك أميركي سيكشـــف عن 
استراتيجية جديدة لواشنطن سيتم نقاشها 
مع روســـيا. وقالـــت التقاريـــر إن مباحثات 
أميركية غربية جرت في واشنطن وسيكملها 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 
الأســـبوع المقبل في باريس لوضع اللمسات 
الأخيرة على خطة ســـيتم نقاشها لاحقا مع 
وزير الخارجية الروســـي قبـــل جولة جنيف 
مـــن المفاوضات فـــي 26 من ينايـــر الجاري. 
دســـتورية  إصلاحـــات  الخطـــة  وتتضمـــن 
وإجراء انتخابات وتفاصيل أخرى وفق قرار 

الأمم المتحدة 2254.
ومن شـــأن التواصل السياسي الأميركي 
الروســـي أن يعيد ترتيب الأمور ويخفف من 
حدة التوتر بين البلدين في الشـــأن السوري 
ويوضح لموسكو الأجندة التي يريدها الغرب 
في سوريا. ويأتي هذا التواصل ليضاف إلى 
تواصل آخر بين أنقرة وواشنطن تجسد في 
لقـــاء رئيـــس الأركان التركـــي خلوصي أكار 
مع نظيـــره الأميركي جوزيف دونفورد، على 
هامـــش اجتمـــاع اللجنة العســـكرية لحلف 

شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. 
ويكتســـي هذا الاجتمـــاع أهمية خاصة 
يســـتمدها من الجدل حول موقف واشـــنطن 
بشأن القوة العسكرية الكردية التي ترفضها 
أنقـــرة، والحديث عن عملية عســـكرية تركية 

في منطقة عفرين.
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[ واشنطن: القوة الحدودية لمواجهة الإرهاب  [ موسكو وأنقرة ودمشق وطهران: تنسيق الجهود للرد على الخطط الأميركية
تنافس أم تعاون في سوريا: احتكاك المصالح يغير مسارات الأزمة

ردت تركيا وروسيا وإيران وسوريا، والقوى الأوروبية المعنية بالملف السوري، بعنف على 
خطط الولايات المتحدة لتشكيل ”قوة حدودية“ قوامها 30 ألف شخص داخل سوريا بحجة 
حماية أراض يســــــيطر عليها الأكراد المدعومون من واشــــــنطن. واتهمت تركيا واشنطن، 
حليفتها في حلف شــــــمال الأطلسي، بتشــــــكيل ”جيش ترويع“ على الحدود التركية مهددة 
بتصعيد عسكري بدت ملامحه تظهر من خلال مسارعة الجيش التركي بالدفع بتعزيزات 
إلى وحداته على الحدود مع سوريا. لكن، وفيما وحد الموقف الأميركي بين أنقرة وموسكو 
ودمشق وطهران، فإنه لم يلغِ النقاط الخلافية الأخرى ضمن مشهد تغطيه الفوضى ويعقّد 

حلّه تضارب المصالح.

في 
العمق

الوضع إلى أسوأ

{أظهرت التجارب الأخيرة أنه عندما تجد روسيا والولايات المتحدة تفاهما حول نقطة ما، فإنهما لن 

تجدا أي صعوبة في إقناع حلفائهما من القوى الإقليمية بذلك}.

مارك فينو
خبير في مركز جنيف للسياسات الأمنية

{المناطـــق التـــي يديرها الأكـــراد في ســـوريا تتطلع إلى قـــوة حدودية جديدة لحماية نفســـها في 

مواجهة تهديدات أنقرة ودمشق}.

فوزة يوسف
سياسية كردية

فلاديمير شامانوف:

تشكيل واشنطن لقوة 

أمنية حدودية في سوريا 

يتعارض مع مصالح روسيا

اندفاع واشـــنطن لحسم خياراتها 

فـــي ســـوريا لصالح الأكـــراد يقلب 

الطاولـــة علـــى نحـــو يتطلـــب ردا 

جماعيا حازما

◄

} فاجأت انتفاضة الشتاء في إيران، 
نهاية عام 2017 ومطلع عام 2018، الجميع، 

بل فاجأت المنتفضين أنفسهم. وقد 
يثير توظيف وصف ”انتفاضة“ هنا 

اعتراضات، ولكن وصف ما جرى بمجرد 
”تظاهرات“ فيه غبن كبير أيضا. والأخطر 

إعلاميا إصرار الكثيرين على اعتبار 
العوز والحاجة والبطالة أسبابا نهائية 

للانتفاضة، فهذا يضع في الظل البعد 
السياسي لها وهو الأشد أثرا.

الحديث عن الاقتصاد كعامل حاسم ظلم 
للانتفاضة وللمنتفضين، لكن هذا الحديث 

يكشف عن مساحة كبيرة من المصالح 
الدولية والإقليمية وهي التي تحمي بقاء 

نظام ولي الفقيه وتعزز قوته.
لم تخف تركيا، التي تجمعها مصالح 
اقتصادية وأمنية بإيران، دعمها المطلق 

”للاستقرار في البلد الجار“. ونقلت 
وسائل إعلام عن أردوغان، أن أنقرة ”تولي 

أهمية للمحافظة على السلم والاستقرار 

الاجتماعي في إيران“. وأشاد أردوغان 
بتصريحات نظيره الإيراني حسن 

روحاني بشأن تجنب انتهاك القوانين في 
الاحتجاجات، ووصفها بـ“الصائبة“.

في المقابل، تباينت المواقف الغربية 
حول انتفاضة الشتاء في إيران، فالموقف 
الأميركي منقسم بشأن التعامل مع إيران 

بين مؤيد لتصريحات الرئيس دونالد 
ترامب بشأن المظاهرات وتغيير النظام 
وبين منتقد يرى أن هذه التصريحات قد 
تصب في صالح داعية النظام الإيراني، 

فيما الموقف الأوروبي بدا متحفظا وحصر 
الانتفاضة في زاوية واحدة من خلال 

منظور اقتصادي.
فرنسا مثلا تقارب كل قضايا إيران 

وعينها على مصالحها. العلاقات الفرنسية 
الإيرانية شهدت توترا كبيرا إبان الحرب 

العراقية الإيرانية وكانت لها تداعيات 
كثيرة على الطرفين، ولكنها وبعد الاتفاق 

ج بزيارة  النووي اتخذت بعدا جديدا تُوِّ
الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 

باريس ولقائه الرئيس الفرنسي السابق 
فرنسوا هولاند. ونتج عن اللقاء توقيع 
اتفاقات قيمتها حوالي 15 مليار يورو، 

وفق ما نقلته حينها نشرة سي أن بي سي 
الاقتصادية عن مسؤول دبلوماسي فرنسي 

رفيع. 
ومجالات الاتفاق والتعاون كبيرة 

وكثيرة ومتعددة، تتجاوز هذا الرقم بكثير 
وتمتد إلى سنوات قادمة.

الموقف الألماني من إيران بدا غامضا 
للكثيرين لأسباب تتعلق بفراغ سياسي 
تعيشه أكبر دول الاتحاد الأوروبي مع 
نهاية ولاية المستشارة أنجيلا ميركل 

وجهود تشكيل ائتلاف وحكومة جديدين. 

دون إغفال أن التعامل الاقتصادي الألماني 
نما مع الجمهورية الإسلامية بسرعة 

منذ رفع العقوبات في أوائل عام 2016. 
وكما يبدو تتسم مواقف الدول الكبرى 

بإيقاع بطيء ومتحفظ تجاه ما يحدث من 
حراك كبير وممتد في الداخل الإيراني، 

وباستثناء تغريدات الرئيس ترامب، توخت 
المواقف في مجملها الحذر الشديد في 

تناول ما يجري بإيران وبدا واضحا أنها 
تنأى بنفسها بعيدا عن مجرد التفكير في 

ما قد تؤدي إليه من احتمالات مجهولة، 
وقد لا تأتي على هوى سفنها المشرعة 

باتجاه طهران. 
ويشرح هذا الموقف بشكل واضح 
أغنوس نوري، وهو باحث مساعد في 

معهد واشنطن حين يقول إن التصريحات 
الأوروبية تعكس بدقة المعضلة التي 

يواجهها المسؤولون الأوروبيون نتيجة 
الاضطرابات الحالية في إيران، فبعد 

استثمار رأس المال الدبلوماسي بقدر كبير 
في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة 

قبل عامين، فإنّ أقلّ ما يحتاج إليه الاتحاد 
الأوروبي حاليا هو عرقلة محتملة أخرى 

لمصالحه في الشرق الأوسط.

انتفاضة إيران: المصالح الغربية تحمي النظام

مؤيد رشيد
كاتب عراقي
شش ؤؤ

ي ر ب

بعد استثمار رأس المال الدبلوماسي 

بقدر كبير في اتفاق خطة العمل 

الشاملة المشتركة قبل عامين، فإن 

أقل ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي 

حاليا هو عرقلة محتملة أخرى 

لمصالحه في الشرق الأوسط



} بــيروت - فـــي خضـــم الاحتقان الشـــعبي 
من حالة الاســـتعصاء المزمنـــة في لبنان والتي 
تبدأ من السياســـية ولا تنتهـــي عند الاقتصاد 
المتـــردي وتداعياته على حياة اللبنانيين ضمن 
حالة اختناق تضاعفهـــا الحمم التي يلقي بها 
البـــركان الثائر في ســـوريا، أعاد المســـؤولون 
تدويـــر أســـطوانة الاكتشـــافات النفطيـــة لكن 
بصـــوت أقـــوى هذه المرة تجســـد فـــي موافقة 
مجلس الوزراء على الترخيص لشركات عالمية 
علـــى البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في مياه 

المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ومع الإعلان عن تحريك ملف الثروة النفطية 
الذي ظل مجمّدا لسنوات، تصاعد الحديث عن 
دخول لبنان إلى نادي الدول النفطية وما يعني 
ذلـــك من فـــرص اقتصادية وخـــروج من الأزمة 
المالية، ويجري تداول أرقام كثيرة بشـــأن قيمة 
الغاز الموجودة في الميـــاه اللبنانيّة وتقديرات 
الثـــروة النفطيـــة، لكـــن الخبيرتين فـــي مجال 
الطاقة والبيئة فاليري مارسيل وجسيكا عبيد 
تحذّران مـــن الأمل المفرط وتدعـــوان الحكومة 
والجهات المســـؤولة إلى مصارحـــة اللبنانيين 
بكل الحقائق المحيطة بهذا الملف، الذي خضع، 

ومازال، للتجاذبات السياسية.

وقدّمـــت الخبيرتان رؤيتهمـــا لواقع لبنان 
وحقيقة ثروته النفطية ضمن دراســـة نشـــرها 
المعهـــد الملكـــي البريطانـــي للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هـــاوس) تناولت الأبعاد السياســـية 
التـــي  للقضيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
تتجاوز هـــذه الخطـــوة أبعادهـــا الاقتصادية 
وتلـــك المتعلقة بمجال الطاقة لتصبح موضوعا 
سياسيّا بامتياز، وحتى أمنيّا في ظل الظروف 
الداخليـــة التـــي يمـــر بهـــا لبنـــان وتأثيرات 

السياقات الخارجية عليه.

إدارة التوقعات

 تعمـــل الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي الوقـــت 
الحاضر على التنقيب عن النفط والغاز من أجل 
دعم مستقبل جديد ومشرق. لكن تلك المحاولات 
محفوفة بمجموعة مـــن التحديات التي تواجه 
لبنـــان، تلـــك الدولة الصغيرة التـــي تعاني من 
أزمة سياســـية متواصلة وتتأثر بشكل مباشر 

بالصراعات الإقليمية المحيطة.
غرّد سيزار أبي خليل، وزير الطاقة اللبناني، 
في ديســـمبر الماضي، ”مبـــروك للبنانيين إقرار 
بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية“، 
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مناقصة 
قدّمها كونسورســـيوم من ثلاث شركات دولية 

(توتـــال الفرنســـية ونوفاتك الروســـية وإيني 
الإيطاليـــة) لبـــدء التنقيـــب عن الغـــاز والنفط 
في الميـــاه الإقليمية اللبنانيـــة. ومنح المجلس 
رخصتـــين للتنقيـــب فـــي الرقعتـــين الرابعـــة 
والتاسعة من أصل 10 رقع، تم تقسيمها سابقا.
ترتفع التوقعات السياسية وتتنبأ بالعديد 
من الاستكشـــافات فـــي هذا المجال، وســـتقوم 
السلطة التشريعية بمراجعة مشاريع القوانين 
لإنشـــاء صندوق ثروة سيادي وشـــركة نفطية 
وطنية. وهنا تحذّر الباحثتان من خطر المبالغة 
من قبل الحكومة اللبنانية. وتســـتند مارســـيل 
وعبيد فـــي تحذيراتهما على دراســـة ميدانية 
تناولت البيئية الجيولوجية اللبنانية والبيئة 

السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
اســـتنادا إلى الدراســـات الزلزالية، يمتلك 
لبنـــان احتياطي غاز طبيعـــي يبلغ 25 تريليون 
قـــدم مكعـــب، ولكن لم يتـــم تأكيد هـــذه الكمية 
بالحفـــر وربمـــا لا يتـــم اعتبارهـــا صالحة من 
الناحيـــة التجاريـــة. وهنـــا تنبـــه الباحثتـــان 
”سيكتشـــف الشـــعب اللبناني، الذي أعرب عن 
إحباطه إزاء الوقع الاقتصادي المتردي والشلل 
الذي أصاب الحياة السياسية، خدعة الحكومة 
إذا مـــا كانت هناك آبار جافـــة، أو إذا ما كانت 
الاكتشافات المستقبلية غير صالحة تجاريا، أو 

إذا لم يحقق القطاع ما وعد به“ من ثروة.
وعلى مدى ســـنوات، كان ملف النفط ورقة 
سياســـية يلوّح بها السياسيون عند الضرورة 
حيث الحديث عن الأمل في مدى قوة قطاع النفط 
لتغيير حياة اللبنانيين. تذكر الدراســـة كمثال، 
تصريـــح صـــدر في ديســـمبر 2013، عـــن وزير 
الطاقـــة آنذاك جبران باســـيل (وزير الخارجية 
الحالي) قال فيه عائدات النفط والغاز ستحقق 
”الاســـتقلال الاقتصـــادي“ لبلاده، وستســـاعد 
على ســـداد الدين العام، وستخلق فرص عمل، 

وستضخم من حجم الثروة.
في ذلك الوقت، بدأ اللبنانيون يضيقون ذرعا 
بأفواج اللاجئين القادمين من سوريا وتداعيات 
ذلـــك علـــى الأوضـــاع الأمنيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، هذا بالإضافة إلـــى الغضب من 
مشـــاركة حزب الله في الحـــرب وتداعيات ذلك 
على الداخل اللبناني. ونشـــرت الحكومة حملة 
إعلانـــات تتضمـــن العديـــد من الوعـــود. وقام 
مســـؤولو الحكومة بنشر أرقام الموارد المحتملة 
– بمعـــدل 95.5 مليـــون قـــدم مكعـــب مـــن الغاز 
الطبيعي بنســـبة 50 بالمئة، وهو ما يفسره غير 

الخبراء على أنها احتياطات مؤكدة.
يتكـــرر المشـــهد اليوم، لكن فـــي وضع أكثر 
ســـوءا، الأمـــر الـــذي يدفـــع ماليري مارســـيل 
وجســـيكا عبيد لتكـــرار التحذيـــرات الموجهة 
للحكومة أكثر من مرة في دراستهما. وتشددان 
علـــى ضرورة أن تشـــرح للبنانيين مدى ارتفاع 
احتمال فشـــل عملية التنقيب أو الاستكشـــاف، 
وأن رحلـــة الإنتاج مـــا زالت طويلة، لا ســـيما 
أن التنقيـــب لن يبدأ قبل عـــام 2019. وقد التزم 
ائتلاف الشـــركات الثلاث بحفـــر بئرين في عام 

2019، واحدة فـــي كل موقع من الموقعين الرابع 
والتاسع.

ومـــن المحتمـــل أن تكون هناك آبـــار جافة، 
ووفقـــا لبيانـــات شـــركة ريتشـــموند إنيرجي 
بارتنرز. وقد بلغت معدلات النجاح التجاري في 
مجال التنقيب بين عامي 2012 و2016، 31 بالمئة 
بشكل عام و7 بالمئة بالنسبة للأقاليم الحدودية 
مثـــل لبنـــان. وإذا كان هنـــاك اكتشـــاف، فمن 
المرجح ألا تظهر عائـــدات الإنتاج إلا بعد مرور 

10 سنوات بعد الجولة الأولى للمناقصات.
وإذا لم يتم توضيح الجدول الزمني الخاص 
بالإنتاج وكذلك شـــرح العقبـــات المحتملة، فقد 
يحيـــل الشـــعب اللبناني غياب الإيـــرادات إلى 
تفشـــي الفساد الذي كان الســـبب الرئيسي في 
خـــروج المظاهـــرات فـــي مناســـبات عديدة في 
الســـنوات الأخيرة. ووضعت مؤشـــرات البنك 
الدولي للحوكمة العالمية لبنان في المركز الرابع 
عشـــر عالميا في عام 2016 مـــن حيث تصورات 
”الســـيطرة على الفســـاد“، مما يفسر عدم الثقة 

العامة في تعامل الحكومة مع عائدات النفط.

المخاطر الجيوسياسية

يقترن برنامج التنقيب في لبنان بالمخاطر 
الجيوسياســـية القائمـــة، حيـــث يقـــع الموقع 
التاســـع بمحـــاذاة منطقة متنـــازع عليها بين 
لبنـــان وإســـرائيل مســـاحتها 860 كيلومتـــرا 
مربعـــا. وهـــذه القضيـــة محـــلّ خـــلاف حاد 
بين الطرفـــين منذ عدة ســـنوات. وقـــام لبنان 
وإســـرائيل بتعيـــين مناطقهمـــا الاقتصاديـــة 
الخالصـــة، والتي لا يمكن اعتبارهما نهائيتين 
من الناحية القانونية. وقد يتطور الخلاف إلى 

حرب.
وعندما أراد المســـؤولون اللبنانيون رســـم 
خارطة المســـاحة لتشـــمل المياه المتنازع عليها 
حاولـــوا احتواء التوتر بالقـــول إن ذلك يهدف 

إلـــى تأكيـــد مطالبات ســـيادية وقـــد لا تنقب 
الشركات في تلك المنطقة. لكن مناقصة ديسمبر 
الماضي التي فاز بها ائتلاف الشـــركات الثلاث 
تقدّم شـــكوكا جديدة، ولا سيما بعد أن أعلنت 
الشـــركات التزامها بالحفـــر والتنقيب في تلك 

المناطق.
ويعتمـــد التوتر الجيوسياســـي بين لبنان 
وإســـرائيل على مســـائل تتجاوز تلك الموارد؛ 
فمثلا مع انتهاء الصراع الســـوري، وكذلك مع 
مســـاعي القـــوى الدولية والإقليميـــة لاحتواء 
التوســـع الإيراني في المنطقة قد يصبح لبنان 

مسرحا لحروب بالوكالة.
في مثل هذا السياق من التوترات الإقليمية 
المتزايـــدة يمكن اســـتخدام تنمية المـــوارد في 
المياه المتنـــازع عليها أو بالقـــرب منها كعامل 
تحفيز لإشعال الحروب. لذلك تؤكد الباحثتان 
علـــى أن التخفيف من مخاطر هذه المرحلة أمر 
بالـــغ الأهمية. وللتخفيف من حـــدة التوترات، 
يمكـــن للحكومة اللبنانية أو ائتلاف شـــركات 
التنقيب الثلاث أن توضح بالضبط أين ســـتتم 

أعمال الاستكشاف ضمن الكتلة الممنوحة.
ويكمن أيضا للوســـاطة أن تلعب دورا في 
تســـوية النزاع الحـــدودي، بما أن المســـارات 
القانونيـــة، مثل التحكيـــم وتقديم القضية إلى 
محكمة العدل الدولية، تمثل إشـــكالية في حد 
ذاتها لأنها تتطلب التزاما من الطرفين باحترام 
القـــرار والاعتراف باختصـــاص المحكمة، كما 
أن الخيـــار الأخير يتطلب مـــن لبنان الاعتراف 
بالدولة الإســـرائيلية، هـــذا بالإضافة إلى أزمة 

حدودية أخرى مع قبرص.
وتشـــير دراســـة مـــن منشـــورات الجيش 
اللبناني إلى أن لبنان وقّع في مطلع سنة 2007 
اتفاقية مع قبرص حـــول تعيين حدود المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصـــة، وذلك بهـــدف توطيد 
علاقات حســـن الجوار والتعاون في ما بينهما 

لاستثمار الثروات النفطية. 

اســـتندت هذه الاتفاقية إلى القوانين التي 
تراعي الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار. وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان 
وقبرص على أساس خط الوسط. ولكن الدولة 
اللبنانيـــة لم تبـــرم الاتفاقية مـــع قبرص التي 
وقّعـــت اتفاقيـــة أخرى مـــع إســـرائيل (2010) 
لتحديـــد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، 
متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان، وهذا ما 
أدى إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 

860 كيلومترا مربعا.

ولا تقتصـــر تعقيـــدات إجـــراء مناقصات 
التنقيـــب علـــى الحقـــول البحريـــة وخلافات 
الترســـيم الحدودي، بل ترتبـــط أيضا بالنزاع 
بالمحاصصـــة  المتعلـــق  اللبنانـــي  الداخلـــي 
الطائفية التي ستتوزع وفقها الموارد النفطية. 
فمثـــلا فضّـــل إعطاء جبـــران باســـيل أولوية 
للحقول المقابلة لشـــاطئ البتـــرون التي تعتبر 
دائرة انتخابية لباسيل ولحزبه التيار الوطني 

الحر.
تغلـــب لبنان علـــى العديد مـــن التحديات 
المحليـــة للوصول إلى هذا الحد من التطوّر في 
القطاع النفطي، ولكـــن الطريق إلى الانضمام 
مـــا زال طويلا  إلـــى ”نـــادي منتجي النفـــط“ 
ومحفوفـــا بالمخاطر، ولا ســـيما أن التحديات 
الحقيقيـــة بـــدأت الآن في الظهـــور. لذلك يظل 
التخفيـــف من حدة المخاطـــر الإقليمية وأيضا 
إدارة توقعات الشعب اللبناني أمرين حاسمين 
لوضع هـــذه الدولـــة الصغيرة علـــى الطريق 

الصحيح في المجال النفطي.
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[ الفساد والسياسة الطائفية وترسيم الحدود أبرز التحديات  [ خبراء: على الحكومة التحدث بواقعية مع اللبنانيين
لبنان: التبشير المفرط بالثورة النفطية قد يتحول إلى نقمة

تؤكد الدولة اللبنانية أنها تســــــير بثبات في مســــــار الدخول إلى نادي الدول المنتجة للنفط 
بعد الموافقة على منح ثلاث شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان ضمن حملة 
يحذر خبراء من خطر المبالغة فيها ورســــــم آمال ووعود تعجز الدولة عن تحقيقها في ظل 
تجارب كثيرة غير مشــــــجعة ما قد يحوّل التبشير بالثورة النفطية إلى نقمة على هذا البلد 
بســــــبب المحاصصة السياسية والطائفية وقضايا الفســــــاد وخلافات ترسيم الحدود مع 
إسرائيل وقبرص وسوريا. وتؤكد الباحثتان فاليري مارسيل وجسيكا عبيد أن التحديات 
الحقيقية بدأت الآن في الظهــــــور، لذلك يظل التخفيف من المخاطر الإقليمية وأيضا إدارة 
توقعات الشعب اللبناني أمرين حاسمين لوضع لبنان على الطريق الصحيح لدخول نادي 

منتجي النفط.

في 
العمق

حقيقة أم محاولة لتجاوز المرحلة  

} المصريون والسعوديون والأتراك 
واللبنانيون يقطبون الجبين أمام البتكوين، 

العملة المشفرة أو الشكل الإلكتروني 
للنقود، حيث لا يعتبره استثمارا تقريبا إلا 
المهووسون جدا (أو المتقلبون جدا). وتجد 

الهنود أيضا غير مكترثين متعللين بالأسباب 
نفسها تقريبا مثل اللبنانيين، وهي بالتحديد 
أن المال الرقمي يحمل مخاطر كبيرة للخداع 

والغش وتمويل الإرهاب.
ومن سخرية الموقف أن كل الشعوب تقريبا 

كانت مهتمة جدا بالحوالة، أي نظام تحويل 
المال غير النقدي الذي اخترعه العرب قبل 
قرون. وكما روى الأكاديمي فرانك شاستر 

من جامعة هارفارد في مقالته الصادرة 
في سنة 1896، كان رجال الأعمال العرب 

يتبادلون الحوالات، ويرجع ذلك إلى نهاية 
القرن السابع. ويعطي شاستر مثالا من كتاب 

الأغاني في القرن العاشر لشاب من قريش جاء 
إلى واحد يدعى عمرو يحمل ”وثيقة بمبلغ 
عشرين ألف درهم فيها توقيع سعيد نفسه 

وتوقيع رجل معتق كان تابعا له عليها“.
وأيا كان سعيد في هذا المثال فهو معترف 

به على أنه المحيل الشرعي للديْن، والشاب 
هو الدائن الشرعي، وعمرو هو المحال إليه 

الشرعي. ولم يفكر أحد بسوء عن أي منهما 
للدخول في هذه المعاملة. وبقي الأمر على ذلك 
الحال لمئات من السنين، مع حصول الحوالة 

على ثقل جديد في القرن العشرين من شبكات 
الجاليات العرب والقادمين من جنوب آسيا.
الآن يوجد البتكوين الذي يمكن أن يفهم 
على أفضل وجه على أنه الحوالة الجديدة 

ويحمل الكثير من نقاط القوة ونقاط الضعف 
نفسها. ولكون البتكوين هو أول منظومة 

لتحويل المال غير النقدي للقرن الواحد 
والعشرين، فهو يتجاوز المنظومة البنكية 

التقليدية ووسطاء البورصة ومحولي الأموال 
وقيود رأس المال.

ومثله مثل الحوالة يتخلص البتكوين 
من العمولات المجحفة ورسوم تبديل العملة. 

وعلى خلاف الحوالة التي عادة لا تملك سجل 
معاملات مكشوفا (أو حتى مكتوبا)، لدى 

البتكوين بعض البيانات الرقمية التي يمكن 
للجميع الاطلاع عليها. لكن أصحاب عناوين 

الإنترنت الخاصة بالبتكوين (مثل أولئك الذين 
يرسلون ويتلقون المال الافتراضي) فضلا عن 

مكانهم المجهول يبقون متخفين.
إن وجه الشبه بين البتكوين والحوالة 

يفسر التشكيك الرسمي تجاهه في الكثير من 

أنحاء العالم ما بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. في سنة 2001، ومرة أخرى في سنة 

2002 لاحظت قرارات مجلس الأمن الدولي 
بأن الحوالة جعلت من المستحيل توظيف 
الضريبة على ”المال القذر“ أو تتبعه وبأن 

تلك المعاملات يمكن أن يساء استخدامها من 
قبل عناصر إجرامية بما في ذلك المتطرفون 
الإسلاميون. وهذه الحجج ضد الحوالة يتم 
تكرارها الآن بالنسبة إلى بتكوين، ولو في 

سياق مختلف قليلا.
في أكتوبر حذر مدير البنك المركزي 
اللبناني من أن العملة الرقمية قد تحفز 

الجريمة الإلكترونية. وفي مستهل سنة 2018 
قال مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام 

إن بتكوين يحمل مخاطر ”التحيل وغياب 
المعلومة والغش“. وأعلن أحد مستشاريه، 

مجدي عاشور، أن هذه العملة المشفرة 
”تستخدم بصفة مباشرة لتمويل الإرهابيين“. 

وأعرب الشيخ السعودي عاصم 
الحكيم عن أسفه بأن البتكوين هو 
”باب مفتوح لغسيل الأموال ومال 

المخدرات والمال الحرام“.
هذه تخوفات مشروعة، لكن 

الشيء المحير هو النبرة الدينية 
لبعض الاعتراضات إذ قام المصريون 

والسعوديون والأتراك بالتعبير عن 

نقدهم على أساس ديني. قال مفتي الديار 
المصرية إن البتكوين ”محرم“ في الإسلام، 
وسمعنا صدى ذلك من هيئة دينية تركية 

رئيسية، وحذر الشيخ السعودي المسلمين من 
”التورط في مثل هذه المعاملات المشبوهة… 

فهذه ليست مفهوما إسلاميا“.
لا أحد اعترض على الحوالة على أساس 

ديني قبل التعرض للمزيد من الضغوط 
الأميركية بعد الهجمات الإرهابية لسنة 2001 

على الولايات المتحدة التي شككت في تلك 
الممارسة.

ربما من المناسب أن البتكوين يسبب 
هذا القدر من التشويش الافتراضي في العام 

العاشر من وجوده كعملة على الإنترنت. 
عشرة أعوام هو عمر محترم لشيء عابر إلى 
درجة أنه من الصعب على رجل الشارع لكي 

يفهم جيدا طريقة عمل معاملة البتكوين. 

وإلى حدود أواخر السنة الماضية لمّا زادت 
قيمة البتكوين بأكثر من ألف بالمئة كانت 

هذه العملة على هامش التجارة الدولية لكن 
اليابان مررت قانونا يعترف بالبتكوين، وبذلك 

تفتح على ما يبدو عالما جديدا من المعاملات 
المالية غير النقدية القانونية من دون حدود 
وغير الخاضعة إلى مراقبة البنوك المركزية.
وانتهى العام الماضي بالتهافت على كل 

شيء يتعلق بالبتكوين حيث ارتفع سعر 
أسهم شركة اسمها ”لونغ أيلاند آيست تي 

كوربوريشن“ بقرابة 300 بالمئة بعد أن غيرت 
اسمها ليصبح “لونغ بلوكشين كربوريشن“. 

”بلوكشين“ هي التكنولوجيا التي تقوم عليها 
بتكوين. وربما زادت آفاق بتكوين إشعاعا 

عندما قام بيتر ثيل أحد مؤسسي ”باي.بال“ 
والمستثمر في وادي السليكون بمراهنة كبرى 

على العملة المشفرة، وذلك ربما في محاولة 
منه لتحقيق طموحه لإحداث ”عملة عالمية“.

كل هذا قد يبدو مثل ضربة موفقة 
بالنسبة إلى البتكوين، لكن يبدو أن 
نجاح هذه العملة المتزايد تسبب 
في ردة فعل سلبية غير منتظرة 

من الشيوخ المسلمين، الذين ربما 
يشعرون بأنهم سيوضعون أمام 

تحدّي تقديم رد ديني للواقع الرقمي 
الجديد.

البتكوين ببساطة هي الحوالة الجديدة

{مصـــرف لبنـــان على الحذر مـــن اســـتخدام البتكوين بســـبب تقلباتهـــا واحتمـــالات الغش أو 

الأنشطة الإجرامية}.

رائد خوري
وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان

{الاتفـــاق النفطـــي الـــذي أنجزه لبنان في هـــذه الظروف الصعبة مـــع هبوط أســـعار النفط وتراجع 

الاستثمارات النفطية عالميا ممتاز}.

ربيع ياغي
خبير في مجال الطاقة

جسيكا عبيد:

الفساد يجعل اللبنانيين لا 

يثقون في تعامل الحكومة 

مع عائدات النفط 

فاليري مارسيل:

الطريق إلى نادي منتجي 

النفط ما زال طويلا ومحفوفا 

بالتحديات

رشمي روشان لال
كاتبة في صحيفة العرب ويكلي
لاللال شاشان شش
ي وي رب ي ي ب

رة
رهابيين“.

ن

على العيفهم جيدا طريقة عمل معاملة البتكوين. 
منه لتح
كل
بال
نج

الج
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} ألف سلام وسلام على ”الربيع العربي“ من 
تونس. كانت تونس بداية ”الربيع العربي“ 
ويبدو أنها نهايته أيضا. في أواخر العام 

٢٠١٠ انتفض الشعب التونسي على نظام زين 
العابدين بن علي. خرج الرئيس التونسي من 
البلد في مثل هذه الأيام من العام ٢٠١١. غادر 
إلى المنفى، ربمّا إلى غير رجعة، بعدما فضّل 

الهرب بجلده على الدخول في مواجهة مع 
ثورة شعبية حقيقية. استطاعت هذه الثورة 
تحقيق الكثير نظريا، لكنهّا لم تحقّق شيئا 

في الواقع. هل وضع التونسيين حاليا أفضل 
مما كان عليه في عهد بن علي؟ الجواب لا 

كبيرة. وضعهم أسوأ بكثير. يمكن أن يكون 
ذلك عائدا إلى عاملين. أولهما غياب النضج 
لدى الطبقة السياسية التونسية ومسارعة 

الإخوان المسلمين منذ ٢٠١١ إلى محاولة 
خطف الثورة الشعبية عبر ”حركة النهضة“، 

والآخر غياب الأمن واعتقاد معظم الشباب 
التونسي أن هناك ثورة من أجل الثورة 
وأنه كان كافيا أن يتخلصوا من بن علي 
ليصبح كلّ شيء في متناولهم، يشمل كل 

شيء الوظائف المضمونة والخدمات الصحيّة 
والاجتماعية.

صحيح أن تونس استطاعت تزويد 
نفسها بدستور عصري، وأن تدافع عن 

منجزات كثيرة تحققت في عهدي الحبيب 
بورقيبة وزين العابدين بن علي، لكنّ 

الصحيح أيضا أن البلد دخل مرحلة الفوضى 
التي تعبّر عنها الاضطرابات التي شهدها 

في الأسبوعين الأخيرين. تكشف هذه 
الاضطرابات التي تضع مستقبل تونس على 

كفّ عفريت أن لا وجود لقوى الأمن القادرة 
على ضبط النظام وحماية ممتلكات الناس 

العاديين.
لا يمكن بناء دولة من دون احترام للأمن. 

لا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور وأن يخلق 
فرص عمل من دون الأمن والاستقرار، ومن 

دون قضاء نزيه يستطيع بتّ الخلافات على 
وجه السرعة بما يؤمن الطمأنينة لكل من 

يريد الاستثمار في تونس. المؤسف أن ”ثورة 
الياسمين“ لم تستطع تحقيق شيء من ذلك. 

لم تستطع تحويل تونس إلى بلد آمن في 
محيط مضطرب تعبّر عنه الحروب الدائرة 
في ليبيا ونشوء تنظيمات إرهابية تستغلّ 
الفقر والبؤس وتجند شبانا على استعداد 

للموت من أجل أفكار بالية.
كل ما هناك أن البلد لم يعد آمنا، وأن 
في استطاعة مجموعة من الشباب دخول 

أي مخزن، كما حصل مع فرع سوبر ماركت 
”كارفور“ في إحدى ضواحي تونس العاصمة 

ونهب كلّ ما فيه. حصل قبل أيام قليلة 
الشيء ذاته في حي التضامن الفقير حيث 
افتتح الرئيس الباجي قائد السبسي ناديا 

رياضيا. لم تمر ساعات حتى دخل شبان إلى 
النادي وأخذوا كل ما فيه، بما في ذلك الآلات 
الرياضية التي تبرعت بها الدولة كي يتمكن 

شبان في حي فقير من ممارسة الرياضة.
كانت تونس في عهد بن علي دولة 

بوليسية إلى حد كبير. تطورت اقتصاديا، 
لكنها لم تتطور سياسيا، على الرغم من 

توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة. زادت 

الوضع سوءا ممارسات عائلة زوجته ليلى 
الطرابلسي التي أرادت السيطرة على جزء 
من الاقتصاد التونسي وإدارته لحسابها. 

أساء ذلك كثيرا لزين العابدين بن علي الذي 
وقع في السنوات الأخيرة من حكمه تحت 
سلطة من باتت تعرف بـ”السيّدة الأولى“.
لم يستطع الرئيس الذي اضطر إلى 

ترك البلد إثر اندلاع ”ثورة الياسمين“ إقامة 
نظام ديمقراطي يمكن أن يكون متنفسا 

للغضب الشعبي الذي انفجر بمجرد إحراق 
شاب اسمه محمد البوعزيزي نفسه في 

ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الريف 
التونسي. كان ذلك بداية ”الربيع العربي“ 

الذي انتشر كالنار في الهشيم. أطاح حسني 
مبارك وأطاح معمّر القذافي وأطاح علي 

عبدالله صالح الذي اضطر إلى التخلّي عن 
السلطة في شباط – فبراير ٢٠١٢ قبل أن 

يُقتل في كانون الأول – ديسمبر ٢٠١٧. دفع 
آخر ضحايا ”الربيع العربي“ ثمن إصراره 
على البقاء في بلده في وقت كان يعرف أن 

الحوثيين لا بد من أن ينتقموا منه يوما 
لأسباب مرتبطة بالحروب الست التي 

خاضها معهم بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠.
مقارنة مع كل الدول التي تأثرت بـ”الربيع 
العربي“، بقيت تونس استثناء. ليبيا انتهت. 

اليمن انتهى، أقله في المدى المنظور. في 
مصر، هناك عودة لنظام حسني مبارك الذي 

تأسس في العام ١٩٥٢ عندما انقلب ضباط من 
الريف على النظام الملكي، ولكن بشخصيات 

عسكرية ذات أسماء مختلفة تقدّمها جمال 

عبدالناصر بكل تخلّفه على كل الصعد. أما 
في سوريا، فما يحدث، منذ آذار – مارس 

٢٠١١، لا يعتبر نهاية نظام طائفي وأقلوي 
مفلس أصلا فحسب، بل عملية تفتيت 

مستمرّة وممنهجة لمنطقة بكاملها. ليس بقاء 
بشّار الأسد في دمشق سوى وصفة للتأكد من 

أن سوريا ستتفتت، ولن تقوم لها قيامة في 
يوم من الأيام.

إلى ما قبل أسابيع، كان هناك اعتقاد في 
أوساط كثيرة أن تونس تجربة ناجحة. كان 
هناك من يريد النظر إلى النصف المليء من 
الكأس وتفادي الخوض في السلبيات، بما 

في ذلك العمليات الإرهابية التي تعرّض لها 
البلد في السنوات القليلة الماضية والتي 

عطلت قطـاعا مهما هو السياحة. كانت 
تونس في أيام بن علي تستقبل ما لا يقلّ 
عن سبعة ملايين سائح سنويا. صار عدد 

السيّاح الذين يقصدونها هذه الأيّام محدودا. 
فقد عشرات آلاف التونسيين فرص عمل 

وفرها لهم الاستقرار الأمني الذي كان سائدا. 
إضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة، 

كانت السياحة أحد أعمدة الاقتصاد 
التونسي.

عاد ”الربيع العربي“ الآن إلى نقطة 
البداية، أي إلى تونس. ما تشهده تونس 

حاليا هو طيّ لصفحة هذا الربيع الذي لم 
يكن سوى خريف. كان طبيعيا أن لا يكون 

هناك مستقبل سياسي لا لزين العابدين بن 
علي ولا لحسني مبارك ولا لمعمّر القذافي ولا 
لعلي عبدالله صالح ولا لبشّار الأسد. ما لم 

يكن طبيعيا أن تنتهي بلدان مع نهاية هؤلاء. 
إذا وضعنا مصر جانبا، لأسباب خاصة بها 

مرتبطة بتماسك المؤسسة العسكرية، ما 
مصير ليبيا واليمن وسوريا؟

هناك بلدان انتهت مع نهاية ”الربيع 
العربي“. تبدو تونس بين هذه البلدان 

للأسف الشديد في حال لم يحصل ما يعيد 
إليها الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني في 

أسرع ما يمكن. هذا ما يفترض أن تعمل 
من أجله القوى السيـاسية في تونس 

التي تحتاج اليـوم أكثر من أي وقت إلى 
شخصيات سياسية قادرة على لعب دور 
على صعيد ضبط الوضع الأمني، وقادرة 
في الوقت ذاته على امتلاك رؤية سياسية 

واقتصادية لمصلحة البلد بدل الاكتفاء 
بالكلام عن العودة إلى المبادئ التي سار 

عليها بورقيبة.
يبقى بورقيبة شخصية مهمة وتبقى 

المبادئ التي نادى بها صالحة لكل عصر. لكن 
تونس التي زاد انتشار الفقر فيها منذ ”ثورة 

الياسمين“ تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير 
من العودة إلى أيام بورقيبة. إنهـا تحتاج، 
أول ما تحتاج، إلى وضع حد للانفلات قبل 
أي شيء آخر. هل هناك طبقة سياسية تعي 
أهمية ذلك، أم أن الجميع سيسقط في الفخ 

الذي نصبه لهم الإخوان المسلمون الذين 
يعتقدون أن فشل الباجي قائد السبسي، 
والحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، 

سيعيد لهم الاعتبار وسيعيدهم إلى السلطة 
عاجلا أم آجلا!

ألف سلام من تونس على {الربيع العربي}

{ندعـــو المجلـــس الوطني الفلســـطيني إلى تحويل وظيفة الســـلطة الفلســـطينية إلى دولة 

والذهاب إلى الأمم المتحدة للنظر في وضع دولة فلسطين تحت الاحتلال}.

سليم الزعنون
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

{نطالـــب المواطنين بالصبر من أجل تجـــاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد، إمكانيات الدولة في 

الفترة الحالية متواضعة وينبغي بالتالي صرفها بحكمة بين مختلف مناطق البلاد}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} اختتم المجلس المركزي الفلسطيني في 
رام الله الاثنين، دورته الثامنة والعشرين، 

وأصدر بيانه الختامي، الذي جاء كتلخيص 
لجميع ردود الأفعال العربية، ومعظم الردود 

الدولية، حيال قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة 

عاصمة لإسرائيل. غير أن ما ورد في البيـان 
الختامي، حول علاقة السلطة الفلسطينية 

بإسرائيل، والتنسيق الأمني معها، كان كله 
مطروقا وقدم المجلس توصياته بشأنه في 
دورته السابقة في ربيع العام ٢٠١٥. وكان 

المستجد، هو العلاقة مع الإدارة الأميركية. 
هذه المرة، أكد البيان ما أكده في الدورة 

السابقة، وهو وجوب وقف التنسيق الأمني 
مع الاحتلال، ولم يُنفذ هذا المطلب، بحكم أن 

التنسيق الأمني هو جوهر وشرط العلاقة 
مع الجانب الفلسطيني من وجهة النظر 

الإسرائيلية. وغـابت عن البيـان أي إشارة 
إلى قطع الاتصالات الفلسطينية مع إدارة 

ترامب، ليصبح الأمر ورادا ضمنا من خلال 
التأكيد أن الولايات المتحدة لم تعد راعية 

لعملية السلام، وأن البديل الفلسطيني 
المرتجى هو الرعاية الأممية تحت مظلة الأمم 

المتحدة.
استطرد البيان إنشائيا في الحديث 

عن بسط سيادة الدولة الفلسطينية على 
أراضيها، ودعا الأمم المتحدة إلى مساندة 

الشعب الفلسطيني في تحقيق هذه الغاية. 
لكن هذا الرجاء، خلا من الإشارة إلى 

ملامح الاستراتيجية الفلسطينية في حال 
وقوع المتوقع، وهو عـدم التمكين للدولة 

الفلسطينية من بسط سيادتها. وغاب 
للأسف، التشخيص الواقعي والعلمي 

للثغرات والنواقص في بُنية النظام 
الفلسطيني وجدارته في مواجهة التحديات. 

وكذا غاب الحديث عن تدابير المعالجة لهذه 
الثغرات والنواقص. كذلك الأمر بالنسبة 

للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. فلم 
تصدر عن المجلس المركزي، أي إشارة إلى 

خطوات ومبادرات محددة زمنيا، لإنفاذ اتفاق 
المصالحة التفصيلي المبرم في القاهرة في 

العام ٢٠١١ والاتفاق الملحق على الشروع في 
التنفيذ المبرم في القاهرة أيضا في أكتوبر 
٢٠١٧. فقد تُركت الأمور مرة أخرى لطرفي 

الخصومة، وهما كفيلان بضمان الإحباط، ما 
جعل توصية المجلس المركزي، محض فقرة 
لازمة في الصياغة، لا تتعدى كونها وصفا 

أدبيا لأمنية وطموح.
وكرد فعل على الأصوات التي دعت 
إلى مبادلة إسرائيل إنكارا بإنكار، أي 

سحب الاعتراف بها ما لم تعترف بدولة 
فلسطين، دعـا المجلس اللجنـة التنفيذية 

لمنظمة التحرير إلى ”تعليق“ الاعتراف إلى 
حين اعتراف تل أبيب بالدولة الفلسطينية، 

ليصبح ”التعليق“ وهو صورة مخففة 
بالقياس إلى سحب الاعتراف، هو الحد 

الأقصى المطلوب الذي يعتقد الفلسطينيون، 
على الرغم من ذلك، أن اللجنة التنفيذية التي 

يهيمن عليها رئيس السلطة، لن تنفذه، بل 
إن التـوصية بـ”التعليق“ هي التي ستظـل 

مُعلّقة.
بعد الدعوة في إهاب قرار، إلى وقف 
التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة، 

جرى الحديث عن خطوات إجرائية في 
الضفة، لن يُتاح للسلطة القيام بها في حال 

إنهاء التنسيق الأمني فعليا، بمعنى أن 
مثل هذا التنسيق هو شرط استمرار وجود 
السلطة، وبالتالي لن تكون هناك سلطة، في 

حال قطع العلاقة الأمنية مع إسرائيل.
لكن المؤشرات الواردة في الخطاب 

الافتتاحي الطويل الذي ألقاه الرئيس 
الفلسطيني أمام المجلس، وقبل ذلك موقف 
التمسك برام الله كمكان لانعقاد المجلس، 

أكدت أن حل السلطة ومغادرة القيادة 
الفلسطينية مركزها في رام الله؛ ليسا 
واردين في ذهن الرجل الذي يقرر. فقد 

تعمد القول، ردا على الذين ألحوا في طلب 
الانعقاد في الخارج ”إننا هنا قاعدون، 

ولن نغادر“. وبالطبع يسهل تغليف هذه 
الإشارة بمفردات التمسك بالأرض، التي هي 
للفلسطينيين منذ أيام الكنعانيين. علما بأن 
انعقاد دورات برلمـان منظمة التحـرير، على 

الأراضي العربية طوال عقود، لم ينتقص 
من ثقافة المعرفة بملكية الشعب الفلسطيني 

لأرضه ولا من عزيمة الكفاح الوطني من 
أجلها. وللأسف، كان سبب رفض الرئيس 

الفلسطيني انعقاد دورة المجلس المركزي في 
الخارج، هو تحاشي حضور القيادات الوازنة 

سواء في الحركة الوطنية الفلسطينية أو 
في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. فمن 
شأن الانعقاد في الخارج، وتحديدا في أحد 

البلدين اللذين أظهرا استعدادا سريعا 
لاستضافة الانعقاد، وهما مصر ولبنان، 
أن يوفر مجالا لنقاش جدي للسياسات 

والتوجهات، وأن يذهب بالمجلس إلى وجهة 
أخرى، ستكون تعجيزية بالنسبة للسلطة، 
وهذا ما تعمد عباس أن يتلافاه، وأن يعلل 
التلافي بالتمسك بالأرض والدار، علما بأن 
غزة متاحة للانعقاد، وهي جزء من الأرض 

والدار.
ولئن كان المجلس المركزي، قد حصل 

على شيء من البحبوحة عند صياغة البيان 
الختامي، فإن المفردات المستخدمة أريد لها 
ألا تنم عن إلزام تحت طائلة المحاسبة. فقد 

منح محمود عباس هامشا لإنجاح الانعقاد، 

وقدم عرضا في خطابه الطويل، استخدم فيه 
المؤثرات الصوتية في التأكيد على المؤكد، 
لكنه فعل ذلك في مسرح هيمنته وسلطته، 
مدركا أن الوجهة الحقيقية، بعدئذ، قابلة 

للترويض، وأن التنسيق الأمني الذي كان 
يُفاخر به علنا وكان يصفه بالمقدس، يمكن أن 
يصبح أقوى ولكن بطريقة مسكوت عنها. فقد 
أوصلت المجاهرة رسالتها في أوقات مواتية 

له، ولم تعد بعدها زيادة لمستزيد!
البيان الختامي للمجلس المركزي 

الفلسطيني، نفض يده من إشكالية ترهل 
السلطة والتفرد فيها وتغييب مؤسساتها 

الدستورية. أشار لماما إلى ما سماه ”تفعيل“ 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ودعا 

إلى انعقاد المجلس الوطني بكامل أعضائه 
وبحضور حركتي حماس والجهاد، لتجديد 

عضويات المجلس بالانتخاب، في سقف زمني 
أقصاه نهاية السنة الحالية، وهذه دعوة، 

بشكلها وفحواها وسقفها الزمني، تخضع 
حكما لقرار عباس.

أما وضعية السلطة وما عليها من مآخذ، 
في غياب مؤسساتها، فلم يتطرق إليها 

البيان، ما عدا إشارة فضفاضة إلى رفع 
الحصار عن غزة وتعزيز صمود أهلها.

لقد جاء البيان الختامي كما هو متوقع، 
دون مستوى المرحلة وتحدياتها، وليس 
سبب ذلك هو عباس وحده، وإنما هناك 

سبب موضوعي، يتعلق بخواء أو ضعف 
الحوامل النضالية الفلسطينية في التاريخ 

المعاصر، التي تمثلها الفصائل، ما يجعل 
الخطاب السياسي الذي يركز على ضرورة 

التسوية المتوازنة، هو الخطاب المقبول، 
ويضطر الفلسطينيين حكما إلى ضبط لغتهم 

السياسية وجعلها أقرب إلى حجم قدراتهم 
وإلى أطوال سيوفهم.

بيان المجلس المركزي الفلسطيني وخلفياته

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك بلدان انتهت مع نهاية {الربيع 

العربي}. تبدو تونس بين هذه البلدان 

للأسف الشديد في حال لم يحصل ما 

يعيد إليها الحد الأدنى من الاستقرار 

الأمني في أسرع ما يمكن

البيان الختامي للمجلس المركزي 

الفلسطيني جاء دون مستوى 

المرحلة وتحدياتها، وليس سبب 

ذلك عباس وحده، وإنما هناك سبب 

موضوعي يتعلق بخواء أو ضعف 

الحوامل النضالية الفلسطينية في 

التاريخ المعاصر
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آراء

} تكرر ذات السيناريو في عدة دول: تتخذ 
الدولة مجموعة من الإجراءات التقشفية 

لمواجهة عجز الموازنة العامة، وترفع الدعم 
عن سلع أساسية مثل الوقود والكهرباء 

والخبز، وتكون النتيجة المباشرة هي 
ارتفاع سريع في أسعار السلع التي رفع 
عنها الدعم، وبالتبعية انخفاض حاد في 

القدرة الشرائية لقطاع واسع من الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة. وسرعان ما ينفجر بركان 
الغضب في صدور الملايين الذين تضرروا من 
سياسات حكومتهم، والذين يعانون أصلا من 
بطالة واسعة وأزمات معيشية خانقة، وتكون 
النتيجة أن يتحول هذا الغضب إلى تظاهرات 

واحتجاجات عفوية بلا قيادة واضحة. أما 
الدولة، فسرعان ما تحمّل الأعداء في الخارج 

مسؤولية الاحتجاجات، وكأنه لا توجد 
أسباب داخلية عميقة لقيامها.

هذا ما حدث في إيران مؤخرا، كما حدث 
من قبل في دول أخرى في منطقتنا، مثل 

مصر وتونس، أو دول في أميركا اللاتينية، 
مثل فنزويلا، مع اختلاف في التفاصيل، 

ولكن يبقى الخط العام للأحداث متشابها، 
وهو ببساطة أزمة اقتصادية اجتماعية 

عميقة تنفجر مع تزايد ضغوط المعيشة على 
الجماهير.

وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية في 
إيران، تبدو أبعاد الأزمة واضحة. إذ تبلغ 

نسبة البطالة بين الشباب تحت سن الثلاثين 
نحو 26.7 بالمئة حسب إحصائيات منظمة 

العمل الدولية، مع ملاحظة أن هؤلاء الشباب 
يمثلون نحو نصف سكان إيران الذين يصل 

عددهم إلى نحو 80 مليون نسمة، وهو وضع 
يتشابه مع دول أخرى كثيرة في المنطقة 

تتميز جميعها بأنها مجتمعات شابة، وذلك 
على عكس ما هو عليه الحال في دول أخرى 

مثل أغلب الدول الأوروبية.
ويعني وجود هذا العدد الكبير من 

الشباب في إيران أن أعدادا كبيرة منهم 
يدخلون سوق العمل سنويا بحثا عن عمل، 
هذا في الوقت الذي لم يحقق فيه الاقتصاد 
الإيراني نموا كافيا لتوليد وظائف لكل من 

يبحث عنها. ولم يحدث هذا الوضع بين يوم 
وليلة، بل عبر سنوات طويلة من العقوبات 

الاقتصادية التي عانت منها إيران قبل توقيع 
الاتفاق النووي. فقد كان النمو في الناتج 

المحلي الإجمالي ضعيفا في بعض السنوات، 
بل انكمش هذا الناتج في ثلاث سنوات 
تحديدا، وهي 2012 و2013 و2015 قبل أن 

يعود لنمو سريع بلغ 12 بالمئة في عام 2016 
بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول 
الغربية. وأسفر هذا الاتفاق عن تحرير جانب 

من الأرصدة الإيرانية التي مولت مجموعة 
من المشاريع، لكن هذا النمو السريع في عام 

واحد غير كاف لامتصاص بطالة متراكمة منذ 
عدة سنوات بين الشباب الإيراني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن 
يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
الإيراني إلى 4.2 بالمئة في عام 2018، وهي 

نسبة أقل من توقعات الكثير من الإيرانيين 
الذين راهنوا على طفرة اقتصادية بعد رفع 

العقوبات، وهو ما لم يحدث.
ولعل أحد الأسباب في ذلك هو تردد 

الكثير من الشركات الغربية في الدخول إلى 
السوق الإيراني بسبب استمرار العقوبات 

الأميركية على القطاع المالي الإيراني، علاوة 
على المخاوف من الإجراءات التي يمكن أن 
يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

في التعامل مع الاتفاق النووي الذي وقعه 
الرئيس السابق باراك أوباما، وينتقده ترامب 

بشدة.
علاوة على البطالة الواسعة بين الشباب، 
يعاني الإيرانيون منذ عدة سنوات من ارتفاع 

مستمر في الأسعار بلغ 31 بالمئة في عام 
2013 عندما تراجعت إيرادات إيران من النفط 

بسبب العقوبات الاقتصادية، واضطرت 
الحكومة الإيرانية إلى تخفيض قيمة الريال 

الإيراني بشكل كبير. والملاحظ أن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني نجح نسبيا في الحد 
من التضخم بحيث بلغ 11 بالمئة في عام 2016 

حسب بيانات البنك المركزي الإيراني، لكن 
من الواضح أيضا أن موجات التضخم التي 
حدثت في السنوات العشر الأخيرة أدت إلى 

تراجع ملموس في القدرة الشرائية للكثير من 
الإيرانيين.

وحسب إحصاءات البنك الدولي، فقد 
انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 
8 بالمئة من إجمالي السكان خلال الفترة من 
2009 إلى 2013، ولكنها زادت مرة أخرى إلى 

10.4 بالمئة في عام 2014 مع تولي روحاني 
الحكم. ويعتمد الملايين من أبناء الأسر 

الفقيرة على الدعم المالي الذي تقدمه لهم 
الدولة، ولكن في ظل إجراءات التقشف التي 

طبقها روحاني في الموازنة الأخيرة من 
المنتظر أن تقل هذه المساعدات بنحو خمسة 

مليارات دولار، الأمر الذي سوف يتضرر 
منه نحو 30 مليون فرد، هذا علاوة على رفع 
أسعار البنزين بنحو 50 بالمئة. وهذا يعني 
ببساطة انخفاض حاد في مستوى معيشة 
الفقراء في إيران، وهو ما يفسر رد الفعل 

الغاضب والسريع على الإجراءات الاقتصادية 
الأخيرة. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن سياسة 

روحاني تتناقض تماما مع سياسة الرئيس 
الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد التي 

قامت على تقديم مساعدات مالية واسعة 
سعيا لاكتساب الشعبية بين الجماهير، لكنها 
أدت في المقابل إلى ضغوط كبيرة على موازنة 

الدولة. ومن ثم، كانت الحاجة ملحة إلى 
إجراءات قاسية لمواجهة عجز الموازنة العامة 

للدولة، وهو ما يحاول روحاني القيام به.
وما ساهم أيضا في انخفاض القدرة 

الشرائية للإيرانيين التراجع في سعر صرف 
الريال الإيراني، وهو ما يعني ارتفاع أسعار 
السلع المستوردة، علاوة على السلع المحلية 

التي تتضمن مواد خامة أو سلعا وسيطة 
مستوردة.

وإجمالا يمكن القول إن الإيرانيين يعانون 
من خمس مشكلات اقتصادية هامة: البطالة، 

وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع قيمة 
العملة، علاوة على الفساد، والفجوة الواسعة 

بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الإيراني.
ويرى اقتصاديون أن إيران في حاجة 

إلى إصلاحات هيكلية لكي تواجه هذه 
المشكلات، وهو ما حاول روحاني، بدرجة 

ما، أن يبدأ في القيام به، لكن الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المعقدة تجعل من هذه 

الإصلاحات أمرا بالغ الصعوبة.
من أبرز الصعوبات أن هناك قطاعات 

كبيرة من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة 
هيئات عسكرية، مثل الحرس الثوري 

الإيراني، أو مؤسسات دينية على اختلاف 
المسميات والمراجع التي تتبعها. وحسبما 

أوردت مجلة ”فورتشن“ الأميركية فإن بعض 
الاقتصاديين يقدرون أن نحو 60 بالمئة من 

أصول الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة 
مؤسسات عسكرية ودينية، وهذه المؤسسات 

لا تقوم بدفع الضرائب وتتوفر لها عمالة 
أغلبها رخيصة، الأمر الذي يضعها في وضع 

أفضل كثيرا من المؤسسات الخاصة التي 
يمكن أن تنافسها. وإذا أضفنا إلى هذه 

الصراعات الداخلية في إيران بين القوى 
المختلفة، والتي تسعى كل منها لتعزيز 

نفوذها، خاصة مع الحديث عمن سيكون 
المرشد القادم بعد تدهور صحة المرشد 

الحالي، علي خامنئي، تبدو القدرة على 
التغيير أكثر صعوبة.

وهذا كله على مستوى الداخل الإيراني، 
أما على المستوى الخارجي فهناك الضغوط 

من قبل إدارة ترامب كما ذكرت، وهناك أيضا 
التمويل الكبير الذي تقدمه طهران لجماعات 
موالية لها في لبنان واليمن وسوريا، والذي 

يرتبط بمشروعات استراتيجية لا يمكن 
لطهران أن تتنازل عنها بسهولة.

والنتيجة أنه بعد أكبر احتجاجات 
شهدتها إيران منذ عام 2009، وبعد سقوط 

21 فردا على الأقل في المظاهرات التي بدأت 
من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، 
وامتدت لعدة مدن أخرى، أعلن روحاني أنه 
سيراجع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
مؤخرا، ومن الواضح أنه سيقوم بترضية 

الجماهير باتباع سياسات أقل تقشفا وأكثر 
رحمة بالفقراء، لكن هذا لا يعني أن المشكلة 

قد انتهت. صحيح أن إيران دولة غنية لديها 
ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، 

ولديها صادرات من النفط وسلع أخرى، لكن 
الصحيح أيضا أن تعيش أزمة اقتصادية 

واجتماعية عميقة، وهناك عشرات الملايين 
من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل، 
وعن حياة أفضل، وإذا لم يتخذ المسؤولون 

الإيرانيون خطوات حقيقية لتحقيق 
الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواجهة 

المشكلات القائمة، فإن الأزمة يمكن أن تطل 
برأسها من جديد.

أبعاد الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في إيران

{دماء المدنيين ســـتظل تراق في ســـوريا ما لم تكثف الولايات المتحدة وقوى الاتحاد الأوروبي 

من الضغط على الأسد وحلفائه الكبار في روسيا وإيران}.
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} السخرية من حضور العوائل المباراة 
الرياضية في ملعب الجوهرة في مدينة الملك 

عبدالله الرياضية بجدة الأسبوع الماضي 
كانت متوقعة. كذلك لم يكن مستغربا الهجوم 

على تنظيم الفتيات والسيدات لدخول العوائل 
إلى الملعب بكل انسياب وانضباط ودقة.

هم أنفسهم الذين أفتوا أن مكان المرأة 
هو فقط بيت أبيها أو سرير زوجها أو حفرة 

قبرها. هم أنفسهم من علا صراخهم في 
المذياع والتلفاز أن ”صوت المرأة عورة“. لم 

يعجبهم دخولها، شامخة فرحة مبتسمة، 
إلى أرض الملاعب، بل أرعبهم تشجيع المرأة 

لفريقها وتصفيقها وهتافها.
لم يتحرك هؤلاء من مقاعدهم الوثيرة 

عندما صرحت الدكتورة منى آل مشيط، عضو 
مجلس الشورى السعودي، بأن بيانات الهيئة 
العامة للإحصاء كشفت تسجيل ٦١٤٦٨ زواجا 

لفتيات قاصرات أعمارهن بين ١٥ و١٧ سنة 
خلال التسع سنوات الماضية. آل مشيط لم 

تتحدث من فراغ، فهي أول سيدة ترأس اللجنة 
الصحية بمجلس الشورى السعودي. يرعبهم 

الاعتراف بأهلية المرأة وبثقتها بنفسها 
وتفوقها، بل لدي اعتقاد جازم بأن محتسبي 

المرأة مازالوا يخططون لتطفيش نساء الوطن 
اللاتي أثبتن جدارتهن في مختلف نواحي 
الحياة في السعودية. لماذا؟ لأن مشروعهم 

المعلن هو أن تفترش المرأة البسطات لتبيع 
الترمس و“الفصفص“ على الأرصفة والأزقة 

الخلفية.
أكاد أجزم أن هؤلاء الفطاحل لا يحفظون 

إلا خمسة أشياء دون معرفة الأسباب والمعاني 
النبيلة وراءها، وأذكرها هنا كما قرأتها: 

”الرجال قوامون على النساء“، و”مثنى وثلاث 
ورباع“، و”إن كيدهن عظيم“، و”للذكر مثل 

حظ الانثيين“، و”النساء ناقصات عقل ودين“. 
كذلك أكاد أجزم أن هؤلاء الفطاحل هم أنفسهم 
قد نسوا، أو تناسوا، أن خيركم خيركم لأهله، 
ورفقا بالقوارير، واستوصوا بالنساء خيرا، 

وما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا 
اللئيم، ولن تعدلوا ولو حرصتم.

أما الذين اعترضوا على مشاركة الشابة 
القديرة سارة القشقري (١٨ سنة) وزميلاتها 

في تنظيم دخول العوائل إلى الملعب، 
فأنصحهم بتناول كوب من الحليب الدافئ. 

لن يخلصهم هذا من ”كروشهم“ المترهلة، 
ولكنه قد يخفف من عصبيتهم المزمنة. 

إغلاق الأبواب والنوافذ أصبح من الماضي 
لأن الفضاء السعودي اليوم أصبح متاحا 

للجميع.
الدين الإسلامي معروف بوسطيته 

واعتداله، المتحجر ذهنيا يخاف التغيير أما 
الصادق مع نفسه فيصنع التغيير.

المرأة السعودية صنعت التغيير بعملها، 
بشرف، في الشركات والمصانع والدوائر 

الحكومية والمحال التجارية، ومشاركتها، 
بقوة، في الألعاب الأولمبية.

المرأة السعودية شاركت برأيها، مرفوعة 
الرأس، في قاعات القضاء ومجلس الشورى 

والمجالس البلدية، واليوم تأخذ مكانها 
المستحق في الملاعب الرياضية.

تعرضت المرأة لاصطدامات عنيفة تأليبا 
وشتما عندما شاركت بحشمتها وشرفها 

في الألعاب الأولمبية، وهاهي اليوم تتعرض 
لنفس القذف والظلم لمجرد دخولها الملاعب 

الرياضية.
ورغم أن الدين الإسلامي الحنيف دين 

يسر، إلا أن المرأة تعرضت لاصطدامات عنيفة 
وهي مطلقة وعانس ومُعلقة ومعنفة ويتيمة 

ومعلمة وتاجرة وسائقة ومسلوب راتبها 
ومنقوصة حقوقها أو مشجعة رياضية.

لن نحيد عن قول الملك سلمان بن 
عبدالعزيز ”متمسكون بالوسطية سبيلا 

وبالاعتدال نهجا“، ونتمسك بما قاله الأمير 
محمد بن سلمان ”سنقضي على بقايا التطرف 
في القريب العاجل، فنحن نمثل القيم السمحة 
والمعتدلة والصحيحة وسندمرهم اليوم فورا“.

فرص تمكين المرأة السعودية في العام 
٢٠١٨ من السفر والعمل بجميع القطاعات، 

ربما من دون الحاجة إلى بصمة ولي الأمر، 
وحضورها المباريات الرياضية والسينما كلها 

قادمة بعزم وحسم وإرادة القيادة.
أما الفطاحل الذين أرعبتهم المرأة بدخولها 
ملاعب كرة القدم، وزلزل صوتها الأرض تحت 

أقدامهم… أبشركم: القادم أجمل.

لن تسرقوا فرحة المرأة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

جوع السياسة وتخمة العسكرة في سوريا

} غابة المتدخلين في سوريا، في السياسة 
وفي القتال المتعـدد، بوجود جحافل 

المخابرات المتحدة المتضادة، معا، جعلت 
الجغرافيا ساحة صراع بين مصالح متخالفة 

تدفع إلى الاعتقاد بوجود عدد كبير من 
الألعاب، بحيث لا يمكن أن يقتصر الحديث 

عن قواعد لعبة واحدة، بل قواعد ألعاب، 
والأحرى الحديث عن فوضى ألعاب. كما 
لا يمكن الحديث عن إدارة أزمة، بل إدارة 

أزمات، بمديرين من دول يكاد يضاهي عددها 
عدد دول الأمم المتحدة.

هي حالة غير مسبوقة في الصراعات 
الدولية الجامعة للسياسة والجيوش 

والمخابرات. فالعادة أن يأخذ الصراع شكل 
تنازع مصالح بين محاور، أو محورين 

كبيرين في الغالب، من الحربين العالميتين، 
إلى إدارة الحرب اللبنانية، مرورا بحرب 

فيتنام، وصولا إلى حرب أفغانستان.
وفي كل من تلك الحروب، كانت مكونات 
كل محور متجانسة إلى حد ما، على الأقل 
في الهدف، فأميركا لم تتصادم مع الاتحاد 
السوفييتي في حرب فيتنام بشكل مباشر، 

كون صراعهما جرى وفق قواعد الحرب 
الباردة.

أما في الحرب السورية، وعليها، فقد 
تصادمت مكونات كل محور مع بعضها 

مرات كثيرة، في ”معسكر“ المعارضين للنظام 
الأسدي، كما في معسكر الموالين، سياسيا 

على الأقل، بين محور إيران – الأسد المتحد، 
وبين روسيا التي تتقدم المحور في الترتيبات 

الدولية التي تلتقي حينا مع تـركيا، 
وتتصادم معها حين يتعلق الخلاف بأكراد 

سوريا.
ومثل هذا التصادم في المصالح لا ينطبق 
عليه تعبير ”العلاقات الدولية“ المتعارف عليه 
بين الدول والكيانات والمنظمات الدولية، فهو 

أقرب ما يكون إلى تنازع التجار، بالانحياز 
إلى حسن الظن، وأقرب إلى علاقات عصابات 

المافيا كما تدل عليها الوقائع.
الآن، المافيا الروسية تحل محل المافيا 

الأسدية، تمثلها أو تتعاون معها، تعضدهما 
المافيا الإيرانية بلبوسها السياسي المتوسع 
تأسيسا على فكرة تصدير ”ثورة الخميني“. 
لكن افتراض أن طاقة صبر الشعب الإيراني 

لا نهائية سيسقط مع نفاد صبر الشعب 
الإيراني، مع ”بروفة“ أولى في ٢٠٠٩، 

و”بروفة“ حالية تجري منذ أسابيع، ليجد 
الإيرانيون أنفسهم يواجهون مافيا الداخل 

على خطى مواجهة السوريين للمافيا الأسدية 
التي انتهى أبدها، ودخلت في مرحلة 

احتضار بطيء دفع ثمنه حتى اليوم عموم 
الشعب السوري.

وإذا أردنا تجنب الحـديث عن نصر 
حاسم وقريب للنظام، أو للمعارضة، يمكن 

القول إن ”المباراة“ ستنتهي بالنقاط، وليس 
بالضربة القاضية، بالنظر إلى أن مآل 

المافيات السياسية الموسعة، عموما، سينتهي 
بزوالها تدريجيا، وتماما، أو بحلول عائلة 

مافيوية محل أخرى. وعلى التخصيص، 
ستتماثل المافيات الروسية – الأسدية – 

الإيرانية، في أحسن الأحوال، مع مافيات 
صقلية ونيويورك، وتستحيل إلى مافيات 

اقتصادية كامنة تلعب من وراء الستار 
لتحافظ على مصالحها متعاونة مع الفساد 

المستقر حتى في بلاد تقدّس الدساتير 
والقوانين.

في المدى المنظور، ستنتشر المافيات 
الثلاث المتدخلة في سوريا، وتمد 

جذورها وأغصانها كلما طال زمن فشل 
المعارضات المسلحـة في تحقيق هـدف 

إسقـاط النظام. أما ما سيعجل بتحول هذه 
المافيات، أو زوالها، فيبدأ بشكل أساسي، 

بفهم المعـارضات السـورية، السيـاسية 
والعسكرية، لميكانيزمات فشل المافيات 

الثلاث، واستثمار هذا الفشل، وتعميقه، 
وتسريع حـركته. وما دامت المافيات الثلاث 

ورعاتها يعولون على إطالة زمن بقائهم، 
سيكون على المعارضات تأجيل هزيمتهم، 

على الأقل.
وفي ما يتعلق بملامح تكتيك المافيا 
الروسية، والمافيا الإيرانية، الغريبة عن 

الأرض السورية، على عكس المافيا الأسدية 
الخبيرة بهندسة إذلال السوريين طوال 

٤٨ سنة على الأقل، فتكتيكها يشبه ”ألعاب 
الجوع“ الافتراضية في سلسلة الأفلام 

الشهيرة، وهي أبعد ما تكون عن مجتمع 
جورج أورويل (في رواية ١٩٨٤)، فالبناء 
المحكم للفوضى الرأسمالية، حيث فكرة 
السوق الواعية والرشيدة، و“دعه يعمل 

دعه يمر“، لا يشبه قوة القهر قصيرة المدى 
المؤسسة للمافيا التقليدية، والقوانين 

الوضعية الجائرة في السوق الرأسمالية لا 
تشبه لعبة الدم التي تقتات عليها المافيا، 

كما لا تشبه مطلقا حتى أسوأ قوانين الغاب 
الافتراضية غير الموجودة حقا سوى في 

ألعاب البشر الذين خرجوا من الغابة منذ ما 
لا يعلم أحد.

والحاجة إلى إعادة ترتيب أوراق 
اللعبة – الألعاب تفترض وجود لعبة في 

الأصل، وهو ما لم يكن موجودا في سوريا، 
كون اللعبة تحتاج إلى فريقين على الأقل. 
ولأن المافيا كانت حريصة على عدم تحقق 

شروط المنافسة في السياسة، كما في 
الاقتصاد، واستتباعاً منهما إلى المجتمع 

الذي اكتفى بالخوف صديقا، على المستوى 
الكلي والفردي، فقد ظهرت حالات مقاومة 

فردية لم تشكل اختراقا للعبة المنفردة التي 
بدأ عنفها الشديد يزداد شراسة منذ بدايات 

ثمانينات القرن الماضي إلى لحظة موت 
الرئيس السابق حافظ الأسد في يونيو عام 
٢٠٠٠، لتنطلق حركة مجتمعية بدأت خائفة 

ومترددة، لكنها أوصلت السوريين إلى 
تباشير الثورة في مارس ٢٠١١.

آخر ما أعلن عنه محور ”التحالف – 
قسد“ هو الاتفاق على تشكيل جيش قوامه 

٣٠ ألف مقاتل نصفهم من ”قوات سوريا 

الديمقراطية“، أي الميليشيات الكردية، 
لحماية حدود تواجد قسد مع العراق وتركيا. 

الموقف الرافض للخطوة الأميركية بدر من 
تركيا وروسيا والنظام الأسدي، على الرغم 

من وجود تركيا في التحالف الدولي ضد 
داعش، حيث احتجت تركيا بتجاهلها وعدم 
مناقشة هذه الخطوة معها قبل اتخاذ قرار 

مؤثر على أمنها القومي. كل هذا دون معرفة 
موقف العراق المنشغل حاليا بالتحضير 

للانتخابات النيابية الشائكة.
أما عن المعركة الدائرة في جنوب شرقي 
إدلب، والهجوم التركي وشيك الوقوع على 

عفرين، فقد جمعا محور ”الأصدقاء الأعداء“، 
فالنظام الأسدي رافض للخطوة التركية، 
بينما تنسق تركيا مع روسيا على أعلى 

مستوى. وكل ذلك على الرغم من عدم وجود 
عداء صريح بين الأكراد وروسيا.

ويمكن النظر إلى الفوضى السورية نظرة 
أخرى مقاربة لمقولة مافيات الدولة، تستند 

إلى استمرار حالة العالم أحادي القطب 
الأميركي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
حيث لم يتبلور حتى اليوم القطب العالمي 

الثاني، أو أقطاب أخرى. فروسيا استحالت 
إلى حكم مافيوي، رغم امتلاكها الترسانة 

العسكرية النووية الكبيرة، وآبار النفط 
والغاز، والصين منكفئة في منطقتها 

عسكريا، ومكتفية بخوف العالم من نموها 
الاقتصادي، وطموحها السياسي المغلف 

بالابتسامة الصينية المحيرة. ما يعني أن 
الفاعل الأميركي لا يزال يمسك بخيوط ألعاب 

يحرك بها حلفاءه، دون أن يتصادم بروسيا 
وتركيا بشكل مباشر، تاركا لهؤلاء ردود 

أفعال تظنها أفعالا، لكنها تجري على هامش 
السياسة.

دليل ذلك إتخام الأرض السورية 
بالعسكرة التي لم تحسم موقفا في الأراضي 

المتنازع عليها في شمال وشرق سوريا، 
ولم تساهم سوى في زيادة خسائر المدنيين 
الذين لا رأي لهم، ولا فعل، في بازار سياسة 

الأقطاب أو المافيات.

فرص تمكين المرأة السعودية في 

العام ٢٠١٨ من السفر والعمل بجميع 

القطاعات، وحضورها المباريات 

الرياضية والسينما كلها قادمة بعزم 

وحسم وإرادة القيادة

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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أول معرض كويتي

للطيران المدني
} الكويــت - ينطلـــق اليـــوم المعـــرض الأول 
للطيـــران المدني في الكويت ويســـتمر لأربعة 
أيام بمشاركة حوالي 140 شركة عالمية ومحلية 
و70 طائـــرة مدنية وحربيـــة وتجارية، إضافة 

إلى الشركات العالمية المصنعة للطائرات.
وقال المدير العام للطيران المدني يوســـف 
الفـــوزان إن تنظيم أول معـــرض للطيران في 
الكويت سوف يأتي تماشـــيا مع خطط البلاد 

في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وأضاف أن حضور هذا الجمع من سلطات 
الطيـــران المدنـــي فـــي دول الخليـــج والدول 
العربية وعدد من شـــركات الطيران والخدمات 
ما هو إلا دلالة واضحة على الاهتمام والاطلاع 
على آخر المســـتجدات المتســـارعة في صناعة 

الطيران المدني.
وذكـــر أن المعرض يهدف أيضـــا إلى إبراز 
روح المنافسة ورفع مســـتوى كفاءة الخدمات 
المقدمة فـــي مجـــال صناعة الطيـــران والنقل 

الجوي.
وأشـــار إلى أن المعرض يهـــدف إلى جمع 
أكبـــر عـــدد مـــن شـــركات صناعـــة الطائرات 
وشـــركات الخدمات في مجال الطيران المدني 
تحـــت مظلة واحـــدة، إضافة إلـــى جمع رجال 

الأعمال والمؤسسات العالمية.
وأكد الفوزان أن هذا المعرض سوف يقرب 
المسافات بين الدول لوجود مثل هذه الشركات 
تحت قبـــة واحدة، موضحـــا توجيه الدعوات 
إلى شـــركات الطيران المحلية والعالمية وكذلك 
دول الخليج والدول العربية ومنظمة الطيران 

العالمي (إيكاو).
وقـــال إن المعرض ســـيكون خطـــوة أولى 
نحو تنظيم العديد من المعارض والمناســـبات 
الأخـــرى ذات العلاقة بالطيـــران المدني، وذلك 
بالتنســـيق مع الجهات والمؤسســـات الأخرى 

المهتمة بتكنولوجيا الطيران الحديثة.
وأكد أن إدارة الطيـــران المدني قادرة على 
إنجاح هذا الحـــدث وذلك بمشـــاركة الجهات 
المســـاهمة والمشاركة في هذا المعرض من أجل 
إيصـــال صـــورة جميلـــة عن الكويـــت لجميع 

الدول.
وتبذل الجهـــات المختصة والتابعة لوزارة 
الداخليـــة جهـــودا وترتيبـــات كبيـــرة لتأمين 
واســـتخراج التصاريـــح اللازمـــة للشـــركات 
والجهات المشاركة وكذلك توزيع الأفراد الذين 
ســـيقومون بتأمين المعرض ونجاح الترتيبات 

التنظيمية.

اقتصاد

صناعة النفط الأميركية تتجه لمستويات قياسية

} يتجه إنتاج النفط في الولايات المتحدة 
إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل في عام 
1970 حين يتجاوز حاجز 10 ملايين برميل، 
وهي نقلة نوعية لم يكن يتوقعها أحد قبل 

10 سنوات.
بل التوقعات تشير إلى أن تلـك 

المستويات القياسية لن تصمد طويلا. 
فالحكومة الأميركية ترجح أن يصل الإنتاج 

إلى حوالي 11 مليون برميل أواخر العام 
المقبل ليناطح بذلك إنتاج روسيا أكبر منتج 

في العالم.
وتبدو الآثار الاقتصادية والسياسية 

مذهلة وتمتد من خفض واردات النفط 
الأميركية إلى إتاحة وظائف بمرتبات كبيرة 

في المجتمعات الريفية وتقليص أسعار 
البنزين المحلية بنسبة 37 بالمئة من الذروة 

التي بلغتها عام 2008.
واختفت المخاوف التي تملكت الولايات 
المتحدة خلال سبعينات القرن الماضي من 

حدوث أزمات طاقة حادة وحلت محلها 
سياسة رئاسية تقوم على تحقيق الهيمنة 

عالميا في مجال الطاقة.
ويرى جون إنغلاند رئيس قسم الطاقة 

والموارد في شركة ديلويت الاستشارية 
"آثارا إيجابية لا تصدق على الاقتصاد 
الأميركي وسوق العمل خفض بصمتنا 

الكربونية" بعد أن حل الغاز الصخري محل 
الفحم في محطات توليد الكهرباء.

وأصبحت صادرات الطاقة الأميركية 
تنافس نفط الشرق الأوسط في الأسواق 

الآسيوية.
وقفز حجم التجارة اليومية في 

التعـاقدات الآجلة على النفـط الأميركي 
لأكثـر من الضعف في السنوات العشر 

الأخيرة فتجاوز متوسط التعاقدات 
حاجز 1.2 مليار برميل يوميا خلال العام 
الماضي وفقـا لمجمـوعة سـي.أم.إي لإدارة 

البـورصات.
كما أصبح سعر خام القياس الأميركي، 

غرب تكساس الوسيط، يحظى بمتابعة 
دقيقة في مختلف أنحاء العالم من جانب 

المتعاقدين الأجانب على شراء البنزين 
ووقود الديزل والنفط الخام الأميركي.

لكن السؤال بشأن إمكانية استمرار 
الإنتاج الصخري بهذه الوتيرة يبقى 

مطروحا في ظل مخاوف من اقتراب هذه 
الصناعة من ذروتها ومن أن تكون توقعات 

الإنتاج مفرطة في التفاؤل.
وتشير البيانات إلى أن المنتجين 

الأميركيين فاقوا بالفعل التوقعات وتغلبوا 
على تحديات خطيرة بما في ذلك الجهود 

الأخيرة التي بذلتها منظمة أوبك لكي 
تخسف الأرض بشركات الإنتاج الصخري 

وذلك بإغراق الأسواق بالنفط.
لكن أوبك تراجعت في نوفمبر 2016 

وطبقت تخفيضات في الإنتاج وسط ضغوط 
من أعضائها بعد انهيار الأسعار إلى ما 

دون 27 دولارا للبرميل في يناير من 
ذلك العام.

وانتصر منتجو الإنتاج 
الصخري في حرب 

الأسعار من خلال خفض 
التكاليف والتطور 

السريع في تكنولوجيا 
الحفر. وأصبح 

سعر النفط حاليا 
يكفي معظم المنتجين 

الأميركيين لتغطية 
نفقات التوسع في 

الحفر وتوزيع أرباح على 
المساهمين.

وساعدت كفاءة التشغيل 
التي حفزتها المعركة مع أوبك 

الشركات الأميركية على إنتاج ما يكفي 
من النفط للمطالبة بإلغاء حظر فرض على 

الصادرات ونجحت في ذلك حين ألغى 
الكونغرس في عام 2015 الحظر الذي فرض 
منذ الحظـر النفطي الـذي فرضته أوبك عام 

.1973
ومن تلك الكفاءات التي تحققت الحفر 
بمعدلات أسرع وتحسين تصميمات الآبار 
وزيادة عمليات التكسير.وتصدر الولايات 
المتحدة الآن نحو 1.7 مليون برميل يوميا 

وستصل الطاقة التصديرية هذا العام 
حسب التوقعات إلى 3.8 مليار قدم مكعبة 

يوميا من الغاز. 
وأدى الطلب على الصادرات مع ارتفاع 
الإنتاج في مواقع نائية مثل غرب تكساس 

ونورث داكوتا إلى طفرة في إنشاءات 
خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة.

وتوضح بيانات إدارة سلامة خطوط 
الأنابيب والمواد الخطرة أن الشركات 

الأميركية أضافت 26 ألف ميل من خطوط 
الأنابيب لنقل السوائل بين عامي 2012 

و2016. كما أنه يجري التخطيط لمشروعات 
أخرى بمليارات الدولارات لمد خطوط 

الأنابيب.
وتقول شركات الحفر الأميركية إن 

بوسعها زيادة الإنتاج حيث يرى ماتياس 
شليشت المسؤول في شركة بيكر هيوز أنه 
أصبح من الممكن الآن حفر الآبار خلال أقل 
من أسبوع بعد أن كانت العملية تستغرق 

شهرا قبل بضعة أعوام.
وتتوقف المرحلة المقبلة من نمو الإنتاج 

الصخري على أساليب استخراج المزيد 
من النفط من كل بئر.

وتقوم شركات النفط 
العالمية الآن بتثبيت 

مجسات على رؤوس 
الحفارات من أجل 
تحقيق المـزيد من 

الدقة في الوصول 
للمكامن النفطية 

مستخدمة في ذلك 
الذكاء الصناعي 

والتشغيـل عـن بعد 
بهـدف تحقيق أقصى 

استفادة من المعدات 
والمهندسين المدربين على هذا النوع 

من الأعمال.
وترى كيت ريتشارد الرئيسة التنفيذية 

لمجموعة وارويك إنرجي التي تمتلك 
حصصا في أكثر من 5 آلاف بئر أميركي أن 
التكنولوجيا ستساعد في تحقيق المزيد من 

الأرباح مع التوسع في الاستثمارات الذي 
يدفع أعدادا أكبر من المنتجين لحفر آبار في 

المناطق الأقل إنتاجية.
وقدرت ريتشارد أن حوالي ثلث الأموال 

القادمة من الاستثمارات المباشرة في 
الإنتاج الصخري ستستغل في استخراج 
كميات أكبر من النفط من مناطق أغفلها 

المستثمرون.
كما أن ارتفاع الأسعاريشجع الصناعة 

على استكمال العمل في عمليات الحفر 
المتأخرة في حوالي 7300 بئر صخرية 

لم تستكمل بسبب نقص أطقم العاملين 
والمعدات.

ودفع ارتفاع الأسعار شركات تقديم 
خدمات التكسير الهيدروليكي إلى شراء 

معدات جديدة باهظة التكلفة توقعا لزيادة 
نشاطها.

وترجح التقديرات نمو إيرادات خدمات 
التكسير في الولايات المتحدة بنسبة 

تقدر بنحو 20 بالمئة هذا العام لتقترب من 
المستوى القياسي المسجل في عام 2014 عند 
نحو 29 مليار دولار وفقا لتقرير أعده خبراء 

في شركة سبيرز أند أسوشيتس لأبحاث 
حقـول النفط.

في البداية قلبت ثورة الإنتاج الصخري 
النظام في الصناعة فحققت المليارات 
للمغامرين الذين جازفوا بالحفر مثل 

هارولد هام الذي أسس شركة كونتيننتال 
ريسورسز والراحل أوبري ماكليندون 

مؤسس شركة تشيزابيك إنرجي.
قبل نحو عشر سنوات كان جانب كبير 
من اهتمام شركات النفط الأميركية الكبرى 
مثل اكسون موبيل وشيفرون ينصب على 
الحقول في دول أخرى. وقد تركت تطوير 
الصناعة الصخرية في الولايات المتحدة 

للشركات الأصغر.
أما الآن فقد عادت تلك الشركات واتجهت 

إلى شراء شركات الإنتاج الصخري 
والأراضي وحولت المزيد من الاستثمارات 

من الخارج إلى الولايات المتحدة.
ويعمل هـذا التحـول في اهتمام 

الشركات الكبرى على رفع تكاليف الأيدي 
العاملة وأراضي الحفـر فيما يمثل أيضا 
دفعة أخرى للأجور والثروة في المناطق 

الريفية.
ويرى ويلي تيلور المدير التنفيذي 
لمجلس تطوير قوة العمل في حوض 
بيرميان الذي يساعد الشركات على 

استقطاب العمال إن معدل البطالة انخفض 
في مركز الصناعة الصخرية في ميدلاند في 

ولاية تكساس إلى 2.6 بالمئة فقط.
ويؤكد تيلور أن الشركات تعرض 

في الوقت الراهن دفع منح توقيع لجذب 
العاملين إلى غرب تكساس. وتتولى إحدى 
الشركات نقل العاملين جوا إلى ميدلاند من 

هيوستون أسبوعيا لسد النقص في العمالة 
المحلية.

وقال إن "السوق كانت سوقا لأرباب 
الأعمال. أما الآن فقد أصبحت سوقا 

للباحثين عن الوظائف".

ليز هامبتون

خفض التكاليف 

والتطور التكنولوجي 

مكنا منتجي النفط 

الصخري من دحر تهديد 

منظمة أوبك بإغراق 

الأسواق بالنفط

} لنــدن – لا يخفـــي منتجو النفـــط من داخل 
منظمة أوبـــك وخارجها رضاهـــم وابتهاجهم 
بمســـتويات أســـعار النفط حاليا، لكن بعض 
أعضائها بدأوا يحذرون من تداعيات المكاسب 
المؤقتة التي ســـتدفع شركات النفط الصخري 

إلى زيادة إنتاجها وإغراق السوق.
يأتـــي ذلك بعد أن تجاوز خام برنت حاجز 
70 دولارا للبرميـــل نهايـــة الأســـبوع الماضي 
وحافظ على مكاســـبه خلال اليومين الماضيين 
بدعم من الالتزام الكبير باتفاق خفض الإنتاج 
بـــين دول أوبك ومنتجين مـــن خارجها بقيادة 
روسيا والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية 

العام الحالي.
ويعطـــي صعـــود الأســـعار دعمـــا يلقـــى 
الترحيب لإيرادات الـــدول المنتجة التي عانت 
من تراجع الأســـعار منذ منتصـــف عام 2014، 
لكـــن بعض أعضاء أوبك قلقون من أن صعودا 
يســـتمر لفتـــرة طويلة قد يزيـــد المعروض من 
النفط الصخري ويعيد الأســـعار إلى الهبوط، 

إلى جانب فقدان حصص السوق.
وينقســـم المحللـــون بين أغلبية متشـــائمة 
ترجح عملية تصحيح واسعة وبين أقلية تؤكد 
أن العوامل الأساسية ترجح بقاء الأسعار في 

مستوياتها الحالية.
ويقـــول تاماس فارغا المحلـــل لدى بي.في.

أم للسمســـرة في أســـواق النفط في لندن إنه 
”كلما ارتفعت الأســـعار أكثـــر كلما ازداد إنتاج 
النفط الصخري“، ورجـــح أن عملية تصحيح 

في الأسعار أصبحت وشيكة.
لكـــن آخرين يقولون إن الطلب لا يزال قويا 
في ظل برد فصل الشـــتاء وقوة أداء الاقتصاد 
العالمـــي فـــي وقت تراجعـــت فيـــه احتياطات 
الولايـــات المتحـــدة في 5 يناير إلـــى نحو 419 
مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة، 

وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2015.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز إلى 
ســـيريل ويدرزشـــوفن مدير شـــركة فيروسي 
قوله إن مستوى الأســـعار الحالية يبدو قابلا 
للاســـتمرار فـــي العـــام الحالي فـــي ظل نمو 

الطلب وعدم نمو الإمدادات مع مواصلة التزام 
دول أوبك وروسيا بتخفيض الإنتاج في حين 
لا يبدو نمو النفط الصخري كافيا لمواجهة تلك 

العوامل.
وتســـتند الآراء التي ترجح بقاء الأســـعار 
فـــي مســـتوياتها الحاليـــة إلى دعـــم عوامل 
التوتـــر الجيوسياســـي مثـــل احتمـــال عودة 
فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية 

وتوترات أخرى قرب كبار المنتجين.
وقال مســـؤول فـــي دولة عضـــو في أوبك 
”نحن مبتهجون بالصعـــود ونريد أن نرى هل 
ســـيكون مســـتداما خلال العام، لأنه سيحفز 

بالتأكيد شهية منتجي النفط الصخري“.
ولم تحدد أوبك مســـتوى مستهدفا رسميا 
لأســـعار النفط، لكن السعودية، أكبر منتج في 
المنظمة، تريد أن ترى ســـعرا فـــوق 60 دولارا 
للبرميل لتقليص العجز في موازنتها وتعزيز 
قيمـــة شـــركة أرامكـــو قبل طرح أســـهمها في 

الأسواق.
وتؤكـــد مصـــادر فـــي أوبـــك أن الرياض 
أصبحـــت مؤيـــدا قويـــا لأســـعار مرتفعة، في 
تحـــول من موقف أكثـــر اعتدالا فـــي الماضي. 
وقلل مسؤولون ســـعوديون من شأن التهديد 

المتمثل في زيادة إنتاج النفط الصخري.
ورغـــم ذلك، أظهرت بيانات حكومية أن من 
المتوقـــع أن يتخطى إنتاج الولايـــات المتحدة 
قريبا مستوى 10 ملايين برميل يوميا، ليقترب 
من مســـتويات الإنتاج السعودي، فيما يرجع 
إلى حد بعيد إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط 

الصخري.
ويعتقـــد مســـؤولون فـــي أوبـــك أيضا أن 
صعود الأســـعار في 2018 يرجع بشكل رئيسي 

إلى الاضطرابـــات في إيران، وليس إلى ضيق 
الفجوة بـــين العرض والطلب، وهـــو ما يثير 

قلقا من أنه قد لا يستمر.
وقـــال مصدر فـــي منظمة أوبـــك ”ارتفعت 
أســـعار النفط بســـبب الوضع السياســـي في 
إيـــران… هناك قلـــق الآن من أن ذلك ســـيعقبه 

هبوط حاد في الأسعار“. 
فـــي  الأساســـية  العوامـــل  أن  وأضـــاف 
ســـوق النفط لا تزال قويـــة على خلفية خفض 
الإمـــدادات، لكن مصادر أخرى تبدي قلقها من 
أن النمو الاقتصادي في الدول المســـتهلكة قد 
يتباطأ، وأن ارتفاع الأسعار ربما يشجع بعض 
المنتجـــين على ضخ الخـــام فوق مســـتويات 

الإنتاج التي التزموا بها.

وحـــذر مدير وكالـــة الطاقـــة الدولية فاتح 
بيرول مـــن أن أســـعار النفـــط الحالية جيدة 
للمنتجين، لكنها تنذر بتشجيع شركات إنتاج 
النفـــط الصخري فـــي الولايـــات المتحدة على 

زيادة فائض المعروض.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر لقطـــاع النفط في 
أبوظبي أن من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام 
فـــي الانخفاض في فنزويلا خلال العام الحاي 
مع تضرر إمداداتها بسبب الأزمة الاقتصادية 

في البلاد.
وتقـــود موســـكو الأصـــوات المحـــذرة من 
ارتفاع الأســـعار، حيث قال وحيـــد الكبيروف 
الرئيس التنفيذي لشـــركة لـــوك أويل إن على 
روســـيا أن تبدأ الخروج مـــن الاتفاق العالمي 

لخفض إنتـــاج النفط إذا ظلت أســـعار الخام 
عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر.

وشـــدد على ضرورة عـــدم ”تكرار الأخطاء 
التي حدثت في الســـابق عندما تجاوز ســـعر 
النفط مســـتوى 100 دولار“، مؤكدا أن ســـعرا 
فـــي نطاق مـــن 60 إلـــى 70 دولارا للبرميل هو 

مستوى مريح للشركات النفطية الروسية.

انقلب قلق كبار منتجي النفط من المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج من انخفاض أسعار 
النفط إلى الحذر من تداعيات ارتفاع الأســــــعار إلى أعلى مســــــتوياتها منذ 3 سنوات وما 
ــــــؤدي إليه من موجة جديدة مــــــن ارتفاع إنتاج النفــــــط الصخري وخاصة في  يمكــــــن أن ي

الولايات المتحدة.

مكاسب أسعار النفط تضاعف تهديد النفط الصخري

[ منتجو النفط حائرون بين المكاسب المؤقتة والمخاوف  [ أوبك ترفض الاستجابة لأي خلل مؤقت في الإمدادات

النفط الصخري على أهبة الاستعداد لجني المكاسب

{فورد سترفع الاستثمارات المقررة في السيارات الكهربائية إلى 11 مليار دولار بحلول 2022، 

وسيكون لديها 40 طرازا من السيارات الهجينة والكهربائية}.

بيل فورد
رئيس مجلس إدارة شركة فورد للسيارات

{البنـــك المركـــزي الألماني قرر ضم العملـــة الصينية اليوان إلى احتياطياتـــه من النقد الأجنبي 

نظرا لزيادة استخدامها في المعاملات التجارية}.

أندرياس دومبرت
عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني

سيريل ويدرزشوفن:

الأسعار الحالية قابلة 

للاستمرار في ظل خفض 

الإنتاج وقوة الطلب العالمي

وحيد الكبيروف:

على روسيا أن تخرج من 

اتفاق خفض الإنتاج إذا 

بقيت الأسعار مرتفعة
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اقتصاد
{الصناعـــة البحرية تشـــهد تغيرات كثيرة ومتلاحقـــة والتغيير يجلب معـــه المخاطر والفرص، 

ونحن عازمون على البقاء في الطليعة واستباق تلك التغيرات}.

سلطان أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

{ضريبة القيمة المضافة من أدنى المســـتويات العالمية وســـيكون تأثيرها على الأفراد ضئيلا 

وانعكاساتها أكبر بكثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية}.

يونس حاجي الخوري
وكيل وزارة المالية الإماراتية

بروكسل: الإمارات وتونس زيادة الضرائب تفاقم الفوضى في أسواق لبنان

ليستا ملاذات ضريبية
} بروكسل – كشف مسؤول أوروبي أمس أن 
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سوف يحذفون 
8 بلـــدان من قائمة المـــلاذات الضريبية، خلال 
اجتماعهـــم المقرر في بروكســـل فـــي 23 يناير 

الحالي.
وأكـــد أنه ”ما لـــم يحصل طـــارئ فإنه من 
المقرر أن يتم شـــطب كل من الإمارات وتونس 
وبنمـــا وكوريـــا الجنوبية ومنغوليـــا وماكاو 
من اللائحة التي أثارت  وغرينادا وبربادوس“ 

قلق تلك الدول. 
ورجح المســـؤول أن ”يتبنى الوزراء القرار 
دون نقاش“ بعد أن قدمت تلك الدول التزامات 

كافية تبرر اتخاذ ذلك القرار.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
المســـؤول الأوروبي قولـــه إن ”خبراء الاتحاد 
الأوروبـــي قاموا بتقييم تلـــك الالتزامات وأن 
الجميـــع متفقون على شـــطب تلـــك الدول من 

اللائحة السوداء للملاذات الضريبية“.
لكن المســـؤول أشـــار إلـــى أن تلـــك الدول 
ســـتظل خاضعة لمراقبة دقيقة ”فهي ســـتنتقل 
في الواقع إلـــى اللائحة الرمادية“ للدول التي 
التزمت بحســـن السلوك في الشـــؤون المالية 

وتخضع للمتابعة.
وكانـــت الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي وعددهـــا 28 دولـــة قـــد أعـــدت في 
الخامس من ديســـمبر الماضي وللمرة الأولى 
قائمة ســـوداء تضم 17 مـــلاذا ضريبيا خارج 
التكتل من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات 

وتونس والبحرين.
وبعد حـــذف تلك الـــدول الثماني ســـوف 
تقتصـــر القائمـــة الســـوداء على تســـع دول 
هـــي جزيرة غـــوام والبحرين وجزر مارشـــال 
وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا 
الأميركيـــة وســـانتا لوتشـــيا وترينيـــداد أند 

توباغو.
واتخذ القرار بإعداد اللائحة بعد سلســـلة 
من الفضائح كشـــفت عدة وســـائل للتهرب من 
الضرائب شـــمل زعماء دول من بينها ”لوكس 
ليكس“ في أواخر عام 2014 و”أوراق بنما“ في 
في شهر  أبريل عام 2016 و”وثائق بارادايس“ 

نوفمبر الماضي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
أورور شـــاردونيه خبيرة الملفـــات المالية لدى 
منظمة أوكسفام غير الحكومية قولها إن القرار 
الأوروبي الوشيك ”مثير للقلق لأنهم يحذفون 
دولا بعد شهر فقط على إعداد اللائحة وأن ذلك 

سيضعف مصداقية اللائحة“.

} بــيروت – قال تجار ومواطنـــون لبنانيون 
أمـــس إن الأســـواق المحليـــة تعيـــش حالـــة 
مـــن الفوضـــى والانفلات في أســـعار الســـلع 
والخدمـــات بســـبب القوانـــين الأخيـــرة التي 

تضمنت زيادة الأجور والضرائب.
وأكـــدوا أن الأوضـــاع تفاقمـــت منذ مطلع 
العام الجاري مع بدء الحكومة بتطبيق زيادة 
فـــي ضريبة القيمـــة المضافة بنســـبة 1 بالمئة 

لترتفع إلى 11 بالمئة.
وساهمت القرارات والقوانين الجديدة في 
إحداث زيادات كبيرة في الأسعار في ظل زيادة 

المعروض النقدي بعد زيادة أجور العاملين في 
القطاع العام الأمـــر الذي فاقم أوضاع الفقراء 

والعاملين في القطاع الخاص.
وجاء قرار الحكومـــة بالزيادة في ضريبة 
القيمـــة المضافة بموجب قانـــون صادر خلال 
أكتوبر الماضـــي في محاولـــة لتمويل فاتورة 
سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام 

التي تم إقرارها في سبتمبر الماضي.
ورافـــق إصدار قانون الزيـــادة في ضريبة 
القيمة المضافـــة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 
هـــذا العام، جـــدل كبير بين الأحـــزاب المؤيدة 
والمعارضة، ووصفه محللون بالقرار المجحف 

في حق المواطن الذي لا يعمل لدى الحكومة.
ورغـــم أن القرار اســـتثنى نحو 90 ســـلعة 
أوليـــة من الضريبـــة، لكن الكثير مـــن التجار 
والمســـتوردين اســـتغلوه فـــي زيادة أســـعار 
العشـــرات من الســـلع المعفاة، وخاصة المواد 

الغذائية.

وأعفت اللائحة ســـلع اللحـــوم والحبوب 
والخضـــار  الحليـــب  ومشـــتقات  والزيـــوت 
والفاكهة والطحين والسكر والملح من ضريبة 
القيمـــة المضافـــة، لكن أســـعارها لـــم تنجُ من 

الارتفاع.
وشـــملت الضريبة المشـــروبات الكحولية 
والســـجائر والتبغ والمستحضرات التجميلية 
خاصة المســـتوردة مـــن الخارج، إلـــى جانب 
فرض ضريبة على تذاكر الســـفر في فئة رجال 

الأعمال.
ومنـــذ العام الماضي، تشـــهد المالية العامة 
اللبنانيـــة ضغطا مع إعـــلان أول موازنة منذ 
أكثـــر من عقد، وســـط خطـــوات حكومية لرفع 
الضريبة وتوظيف الإيرادات المتوقعة لتمويل 
فاتورة رواتب الموظفين العموميين والترقيات.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصادي إيلـــي رزق أن 
عـــدم اتخاذ إجـــراءات عاجلـــة لمعالجة الأزمة 
مـــن قبل وزارة الاقتصاد ســـيؤدي إلى ارتفاع 

الأســـعار بنســـبة تصل إلـــى 5 بالمئـــة. وحذر 
رزق الـــذي يـــرأس هيئـــة تنميـــة العلاقـــات 
الاقتصادية اللبنانية الســـعودية من تداعيات 
ارتفـــاع تضخم الأســـعار في تعميـــق الركود 
بالأسواق المحلية حيث ستفاقم ضعف النشاط 

الاقتصادي في البلاد.
وتشـــهد الســـوق اللبنانيـــة منـــذ بدايـــة 
النصف الثاني من العـــام الماضي تراجعا في 
القدرة الشـــرائية للمواطنين بســـبب ضغوط 
حزمة واسعة من الضرائب والرسوم الجديدة 
وسط إصرار حكومي على معالجة الاختلالات 

المالية المزمنة.
وأشـــار رزق إلى البيانات التي صدرت عن 
البنك الدولي في العام الماضي والتي أكدت أن 

نسبة الفقر في لبنان تجاوزت 30 بالمئة.
وأوضـــح أن أكثـــر من 15 بالمئـــة من حجم 
القوى العاملة البالغة نحو 1.3 مليون شخص 
يعانـــون مـــن البطالـــة وأن ارتفاع الأســـعار 
يعنـــي المزيد مـــن الفقر والخلل فـــي التركيبة 

الاجتماعية.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد رائد خـــوري إن 
”الجهـــات التنظيميـــة والرقابية فـــي الوزارة 
لـــن تتهـــاون مـــع أي محاولة لرفع الأســـعار، 
خاصة بعد وصول معلومات عن قيام عدد من 
المحلات ومراكز التسوق برفع أسعارها بشكل 

عشوائي“.
وأكـــد أن الوزارة كثفت حمـــلات التفتيش 
والمراقبة على الأسعار للتأكد من حسن تطبيق 
زيـــادة الضريبة على القيمة المضافة، مشـــيرا 
إلـــى أن الضريبة علـــى القيمـــة المضافة غير 
تراكمية، وبالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على 

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
ويعانـــي الاقتصـــاد اللبناني مـــن تباطؤ 
في النمو، وســـط عزم حكومي على اســـتغلال 
مصـــادر الطاقة في الميـــاه الإقليمية لتخفيف 

أزماتها المالية.
وكلـــف مجلـــس الـــوزراء مؤخرا شـــركة 
”ماكينـــزي أند كومبانـــي“ الأميركيـــة بإعداد 
خطة خلال 6 أشـــهر للنهوض باقتصاد البلاد 

خلال السنوات الخمس المقبلة. الدوران في نفس حلقة المشاكل

رفعـــت الحكومة الأردنيـــة وتيرة  ن –  } عــماّ
سياســـات التقشـــف القاســـية حـــين فرضت 
الســـلع  مـــن  عـــدد  علـــى  جديـــدة  ضرائـــب 
الاســـتهلاكية بينما أبقت على ســـقف ضريبة 

المبيعات عند نسبة 16 بالمئة.
وتســـعى الحكومـــة إلى تعزيـــز إيراداتها 
بمقـــدار 540 مليون دينـــار (761 مليون دولار) 
لردم فجوة العجـــز في الموازنة وخفض الدين 

العام الذي وصل إلى نحو 37 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء الاثنين على ”تعديل 
مجموعة من الأنظمـــة ذات العلاقة، من أهمّها 
النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة المقررة 

على عدد من السلع الواردة“.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية إن 
”التعديل جاء ليزيل التشوهات الضريبية بما 
يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي أثبتت عدم 

جدواها الاقتصادية“.
ورغـــم رفع الحدّ الأدنى للأجور الذي اتخذ 
العام الماضـــي ليصل إلى 220 دينارا شـــهريا 
(311 دولارا) إلا أن الخبراء يشـــككون في كونه 
سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي 

في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وتم تعديل الضريبة على السجائر بفرض 
0.2 دينار (0.28 دولار) على كل علبة اعتبارا من 
مطلع الشـــهر المقبل ومضاعفة الضريبة على 

المشروبات الغازية إلى 20 بالمئة.
كما رفعـــت الحكومة الضريبـــة المفروضة 
علـــى أنواع البنزين فوق مســـتوى أوكتين 95 
إلـــى 30 بالمئـــة بدلا مـــن 24 بالمئـــة، فضلا عن 
فرض ضريبـــة مبيعات بمقـــدار 5 بالمئة على 

كافة المجوهرات التي كانت معفاة سابقا.
وتأتـــي هـــذه الإجـــراءات ضمـــن ســـياق 
الإصلاح الاقتصادي التي يقوم به الأردن وفق 
وصفة صنـــدوق النقد الدولي ولا ســـيما رفع 

الدعم تدريجيا عن الســـلع الأساســـية والذي 
بدأت الحكومة في تطبيقه مع الخبز.

وتصاعدت تحذيرات الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية مـــن تداعيـــات توســـيع إجراءات 
التقشـــف ووصولهـــا إلى الخطـــوط الحمراء 
برفـــع الدعـــم عن أســـعار الخبز والتـــي تنذر 

باضطرابات اجتماعية.
وقامت الحكومة بمحاكاة برنامج ”حساب 
المواطن“ في السعودية إذ قررت في وقت سابق 
صـــرف دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخول 

المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الأسعار.
وتتركـــز مشـــاكل الاقتصـــاد الأردنـــي في 
ضعف الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين 
العام ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة 

ماسة إلى تعزيز دور الاستثمار.
وحتى تســـتطيع الدولة، التي تؤوي نحو 
1.4 مليـــون لاجئ ســـوري، الخـــروج من نفق 
الأزمة تدريجيا، وضعت الحكومة استراتيجية 

لفتح أسواق جديدة لتعزيز الصادرات.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند 
شحادة الأســـبوع الماضي أن هيئة الاستثمار 
وضمـــن الخطة الترويجية لعام 2018 تســـعى 
إلـــى دعم الصناعة المحلية مـــن خلال التركيز 

على فتح أسواق جديدة وخاصة أفريقيا.
وقال شـــحادة الذي يرأس هيئة الاستثمار 
واعـــدة  أســـواق  الأفريقيـــة  ”الأســـواق  إن 
للصادرات الوطنية وتوجد بها فرصة حقيقية 

أمام المنتجات الوطنية للمنافسة فيها“.
ويبدو أن الحكومة بدأت تفكر في التعويل 
أكثر على المنتجات الأردنية لدعم الاستثمارات 
المحليـــة وجـــذب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 
الأجنبية من أجـــل تعزيز الصادرات وبالتالي 

ضخ إيرادات إضافية في خزينة الدولة.

استكملت الحكومة الأردنية مسلسل الإصلاحات الاقتصادية القاسية بحزمة جديدة من 
الضرائب على مجموعة واســــــعة من السلع، في محاولة لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة، 
لكن محللين حذروا من تأثير وتيرة الإصلاحات السريعة على القدرة الشرائية للمواطنين.

الأردن يستكمل العلاجات القاسية بحزمة ضرائب جديدة

[ انتقادات وتحذيرات من مخاطر وتيرة الإصلاحات السريعة  [ الحكومة في رحلة بحث عن أسواق جديدة لدعم التصدير

تحديات مجاراة الأسعار والضرائب

مهند شحادة:

الأسواق الأفريقية واعدة 

وتوجد بها فرصة حقيقية 

للصادرات الوطنية

مليون دولار، إيرادات 

الضرائب التي تتوقع 

الحكومة الأردنية أن تجنيها 

في العام الجاري
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تمويل دولي لأكبر محطة شمسية في الأردن

ن - خصصـــت مؤسســـة التمويـــل  } عــماّ
الدوليـــة حزمـــة تمويـــل مشـــترك بقيمة 188 
مليون دولار لمشروع إقامة أكبر محطة للطاقة 

الشمسية في الأردن.
وقالـــت المؤسســـة فـــي بيـــان أمـــس إن 
”الاســـتثمار فـــي مشـــروع بينونة هـــو الأول 
في مشـــروعات ممولة من القطاع الخاص في 

الشرق الأوسط“.
ويأتي التمويل ضمن إسهامات المؤسسة  
لتعزيز الاســـتثمار في قطـــاع الطاقة البديلة 
وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأردن.

وتتضمـــن حزمة تمويل محطـــة بينونة، 
التي تطوّرها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 

”مصـــدر“ بقدرة إنتاجية تبلـــغ 248 ميغاواط، 
نحو 54 مليون دولار.

وتكفّـــل ببقيـــة التمويل كل مـــن الوكالة 
اليابانيـــة للتعاون الدولـــي والبنك العربي- 
أوروبا والبنك الهولنـــدي للتنمية وصندوق 
أوبك للتنمية الدولية والبنك الألماني للتنمية.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مصدر 
محمد جميل الرمحي إن ”مشـــاركة مجموعة 
متنوعـــة من المؤسســـات التمويليـــة في دعم 
مشـــروع بينونة إنما يعكس المكانة الريادية 
لمؤسســـة التمويل الدولية وســـجلها الحافل 
بالتعـــاون مع القطاع الخاص في الأســـواق 

الناشئة“.

وستوفر المحطة الجديدة إمدادات الطاقة 
بكلفـــة أقـــل من متوســـط كلفـــة الكهرباء في 
الأردن، ما سيســـهم بخفـــض تكاليف توليد 

الكهرباء على المدى الطويل.
وقال المديـــر الإقليمي لمؤسســـة التمويل 
الدولية في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا مؤيد مخلـــوف إن ”الطاقة المتجددة 
تشـــكل ركيزة مـــن ركائز عمل المؤسســـة في 

المنطقة والعالم“.
وأضاف ”قمنا بالفعل بتمويل العديد من 
المشروعات الكبيرة، لتشجيع القطاع الخاص 
على الاســـتثمار فـــي الطاقة البديلـــة وريادة 

نماذج تمويل مبتكرة“.

إيلي رزق:

ارتفاع التضخم سيفاقم 

ركود الأسواق وضعف 

النشاط الاقتصادي في البلاد

رائد خوري:

الجهات الرقابية لن تتهاون 

مع أي محاولة لرفع الأسعار 

بشكل عشوائي
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} لنــدن – منطقة الشـــرق الأوســـط في حالة 
حـــرب. هذا صحيح. يظهر ذلك في تخصيص 
الحكومـــات فـــي المنطقة لمـــوارد مالية طائلة 
ونفقات على ميليشيات وتنظيمات وجماعات 
وجيـــوش ليـــس لهـــا آخـــر، لكـــن مـــاذا عن 

استراتيجيات الإعلام؟
تحظى وســـائل الإعلام في العالم العربي 
بنصيب كبير في إدارة حرب شـــعواء قسمت 
المنطقة إلى معسكرات، وزعزعت استقرارها. 
وكانـــت وســـائل الإعلام في بعـــض الأحيان 
”المدفعيـــة الثقيلـــة“ التـــي توجههـــا بعـــض 
الأنظمـــة لقصف بلـــدان أخرى، وللمســـاعدة 
على نشـــر الفوضى فيها، في مرحلة ”الربيع 

العربي“ وما بعده.

فعلى سبيل المثال، حولت قطر، هذه الدولة 
الصغيـــرة التي لـــم تكن تذكر على الســـاحة 
الدوليـــة قبل نحو عقديـــن، قناة الجزيرة إلى 
ســـلاح متقدم في اســـتراتيجيتها للعب دور 
إقليمي بارز على حساب القوى التقليدية في 
المنطقة. وقبل الإطاحة بنظام حســـني مبارك 
بأعـــوام قليلة، قـــال أمير قطر آنذاك الشـــيخ 
حمد بـــن خليفة لأحد المســـؤولين المصريين، 
الذي كان في زيارة رســـمية إلى الدوحة ”إذا 
كانت إســـرائيل تملك القنبلة النووية، فنحن 

لدينا الجزيرة“.
هـــذا الإدراك لقـــدرة وســـائل الإعلام على 
تشكيل المشـــهد السياسي حول الجزيرة، في 
إعلامية، لكن  وقت مبكر جدا، إلى ”أسطورة“ 
ســـرعان ما أصيب جســـم الجزيرة بفيروس 
الـــذي آخذت  قاتل هـــو ”فقـــدان المصداقية“ 

صورتهـــا على إثـــره تتـــآكل بالتدريج حتى 
تقزمت أعداد المشـــاهدة للقنـــاة ووصلت إلى 
مستويات لم تعهدها منذ تأسيسها عام 1996.

مدفعية إعلامية ثقيلة

اليوم أجبـــرت الحرب الطاحنة والمخاض 
الجـــذري، الـــذي تعيـــد المنطقـــة مـــن خلاله 
تشـــكيل ملامحهـــا مـــرة أخـــرى، الحكومات 
على الاستثمار في وسائل الإعلام باعتبارها 
”القـــوة الفضائية“ التي تمثـــل غطاء للقوات 
البرية وللدبلوماسيين في تقدمهم على أرض 

المعركة.
لكن المعضلة تبقى في كيفية توظيف هذا 
السلاح الهائل وسرعة جني الثمار من ورائه.
يقول متخصصون فـــي الإعلام إن صناع 
الإعلام لديهم مهمة شـــاقة تتمثل في الإجابة 
على سؤال: أيهما يحقق النصر بشكل أسرع؛ 
نقـــل الحقيقة أم تحويل وســـائل الإعلام إلى 
منصـــات بروباغنـــدا لحشـــد الشـــارع خلف 

أجندتها؟
وتكمـــن الإجابـــة علـــى هذا الســـؤال في 
طبيعة الظرف السياســـي القائم، ومدى تقبل 
الحكومـــات والممولـــين الرئيســـيين للقنوات 
الإخباريـــة والصحف والمواقـــع الإلكترونية 

للنقد الذاتي أحيانا.
وملأت الســـوق الإعلاميـــة العربية اليوم 
قاطرة طويلة من وســـائل الإعلام، تجرها في 
المقدمة قنوات إخبارية تحظى باســـتثمارات 
ضخمة، لكنها تتبنى استراتيجية متشابهة. 
فكـــرة  علـــى  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتقـــوم 
”القبيلـــة“، إذ تعمـــل كل قناة علـــى التحصن 
خلـــف متابعيها وداعميهـــا، مقتربة بذلك من 
التحول من قناة فضائية إلى حزب سياسي.

وعلـــى رأس هذه القنـــوات الجزيرة ودي 
دبليـــو (الألمانية الناطقة بالعربية)، وســـكاي 
نيوز عربية، والعربية، والعربية الحدث، وآر 
تي (روســـيا اليوم)، وقناة الغـــد، وتلفزيون 

العربي.. وغيرها.
بلومبـــرغ  وكالـــة  إن  مصـــادر  وتقـــول 
الاقتصادية تستعد لافتتاح قناة ناطقة باللغة 

العربية في لندن قريبا.
وتواجـــه كل هذه القنـــوات، المرتبطة في 
أغلبهـــا بحكومات تملك أجنـــدات متناقضة، 
نفس الســـؤال الـــذي واجهته هيئـــة الإذاعة 
البريطانية بي بي ســـي إبان الحرب العالمية 
الثانية، التي عصفت بأوروبا وغيرت بشـــكل 

عميق حدودها وموازيـــن القوى فيها لعقود 
لاحقة.

وتظهـــر مشـــكلة بي بي ســـي فـــي كتاب 
جديد تناوله آد ســـتورتون، المذيع في بي بي 
سي، الأسبوع الماضي عندما حل ضيفا على 
”راديو 4“ في برنامج ”كتاب الأســـبوع“، وهو 
كتابـــه الخاص ”حرب أونتـــي“ (’أونتي‘ هي 

كنية بي بي سي وتعني العمة أو الخالة).
ويقـــوم مغزى الكتـــاب علـــى أن الالتزام 
بالحقيقـــة في بث الأخبار أدى ببي بي ســـي 
في نهاية المطاف إلى احترام كبير، ليس فقط 
في بريطانيا، لكـــن أيضا عبر أنحاء أوروبا. 
وانتقلت بي بي ســـي على إثر ذلك من محطة 
راديو مملة تعتمد أسلوبا وعظيا وتميل إلى 
النخبويـــة فـــي تغطياتها، إلـــى أن أصبحت 

”منارة أمل“ بالنسبة للأوروبيين.
بصفتـــه مديرا للبث الموجـــه إلى أوروبا 
آنذاك، تزعم نويل نيوسوم ما يعتبر إلى الآن 
أكبر عملية بث تم إنجازها على الإطلاق بـ25 
لغة مختلفة على مدى أكثر بقليل من 25 ساعة 

يوميا، عبر ثلاثة ترددات لموجات البث.
كان نيوسوم هو من أعد الخطة لاستعمال 
الأخبار كسلاح في الحرب. وترأس نيوسوم 
ونائبـــه دوغلاس ريتشـــي ”حملـــة النصر“ 
المصممـــة لإثـــارة روح الصمود فـــي أوروبا 
المحتلة، وكانت هذه الحملة ناجحة إلى درجة 
أن جوزيـــف جوبلز، وزير الدعاية في حكومة 
أدولف هتلر، حاول تنظيم حملة نصر خاصة 

به لتقويضها.

بروباغاندا الحقيقة

يملك العالم العربي اليوم شـــخصيات كل 
منها هو جوبلز، لكنه لم يملك بعد نيوســـوم 

الخاص به.
وعلى ما يبدو فإن الحكومات 

العربية غير مستعدة بعد لتقبل 
بدلا  فكـــرة توظيف ”الحقيقـــة“ 
من أجل  من توظيـــف ”الدعاية“ 

تحقيق النصر على خصومها.
وأكثر الحكومـــات التي تملك 
الفرصـــة لفعـــل ذلـــك اليـــوم هي 
حكومات معســـكر الاعتـــدال، التي 

تكافح من أجل نشر شكل من أشكال 
التســـامح الديني اندثر منذ صعود 
أســـهم جماعات الإســـلام السياسي، 
بشقيه السني والشيعي، في المنطقة.

المبـــاراة  الحكومـــات  هـــذه  وتدخـــل 
الإعلاميـــة الدائـــرة وهي متقدمـــة بخطوات 
واســـعة عن قطر وتركيا وإيـــران، وهي دول 
متهمـــة، باعتـــراف دولي، بدعـــم الجهاديين 
والإخوان المســـلمين وجماعات إرهابية أكثر 
فتـــكا. ومـــن المفترض فـــي الـــدول المحاربة 
للإرهاب أنها ليســـت في حاجة إلى أن تبني 

أي بروباغنـــدا قـــد تفقـــد أذرعهـــا الإعلامية 
المصداقية التي بات المشاهد والقارئ العربي 
يبحـــث عنها في كل مـــكان، لكن دون جدوى، 
إذ يكفي تســـليط الضوء على أخطاء حقيقية 
يرتكبهـــا الطرف الآخـــر بالفعل لكـــي يقتنع 

المتابعون بالرسالة المرجو إيصالها إليهم.
ويحتاج هذا النهج أولا إلى عقول تتبنى 
الرصانـــة والعمـــق والنزاهة كأســـلوب عمل 
مبدئـــي لصناعـــة تغطية يمكن مـــن خلالها 
توظيـــف الحقائق لتحقيق غايات سياســـية 
مشروعة، في ما يشبه ”بروباغندا الحقيقة“.

هي التغطية التي  و“بروباغندا الحقيقة“ 
انتهجتها بي بي ســـي خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، واعتمدت مـــن خلالها على توظيف 
المحتوى المتاح دون الوقوع في فخ اختلاقه. 
ويقوم هذا النهج على تجنب نشـــر الأكاذيب 
أو المبالغـــات أو أخبـــار غيـــر واقعية، وإنما 
التركيـــز على مـــا حدث وتقديمه في ســـياقه 
الذي يســـتحقه، لكن في نفس الوقت توظيف 
هذا المحتوى المتوفر لتمرير أجندة بريطانيا، 
أو التحريض على مقاومة المحتل الألماني، أو 
الحفاظ على تماسك الروح المعنوية للشعوب 

المحتلة.
وتوظيف الأخبار كســـلاح، مـــع البرامج 
الثقافيـــة والترفيهيـــة والفنيـــة، يشـــبه في 
صناعـــة الإعـــلام المـــزج بين القوة الخشـــنة 
المصنوعـــة داخـــل غـــرف الأخبـــار، والقوة 
الناعمـــة التي تتســـلل مـــن خـــلال معزوفة 

موسيقية جميلة.
لكـــن اســـتراتيجية ”الوصـــول إلى أبعد 
يوجد فيها متابعـــون عرب لن تتمكن  نقطة“ 
مـــن تحقيق أي مـــن أهدافها ما لـــم تكن أي 
قنـــاة إخبارية أو صحيفة أو موقع إلكتروني 
قـــادرة علـــى بنـــاء علاقـــة وثيقة مـــع هؤلاء 

المتابعـــين تقوم بالأســـاس علـــى المصداقية، 
التـــي تكمن قوة التأثير بين ثناياها في المقام 

الأول، وليس في محتوى البث.
ولا تكمن مهمة صانعي الإعلام في توجيه 
السباب والشتائم لخصومهم، ولكن مهمتهم 
الرئيســـية هي خلق انطباع عام وراسخ لدى 
المتابعـــين عن هؤلاء الخصـــوم، اعتمادا على 

أدلة وحجج ووقائع حقيقية.

وفي زمن تلعــــب فيه الإنترنت، بما تضمه 
من مواقــــع إلكترونيــــة ومنصــــات للتواصل 
الاجتماعــــي باتت تنافــــس فــــي قدرتها على 
سرعة نقل الخبر مع فضائيات تكلف الملايين 
من الدولارات، دورا محوريا في وعي الناس، 
بات المنطــــق التحليلي المتحكم في أبعاد هذه 

العملية الحساسة والمعقدة.
ويقــــول خبــــراء في الإعــــلام إن وســــائل 
الإعــــلام العربية باتت فــــي حاجة أكثر من أي 
وقت مضى إلى العــــودة مرة أخرى إلى مربع 
المهنية الأولــــى، ووضع خطوط حمراء مهنية 
لقفزاتهــــا التي باتت تشــــكل خطــــورة عليها، 
ومحاولة السير على حافة هذه الخطوط، لكن 

مع الحرص على عدم تخطيها.
وهذا ما قامت به بي بي سي، 
في أحلــــك لحظات أوروبا ظلمة 
هذه  وتمكنــــت  الحــــرب.  وقت 
أسسها  التي  الاســــتراتيجية، 
نيوســــوم ونائبه ريتشــــي، من 
خلق أســــطورة بي بي سي، عن 
طريق استخدام الأخبار كسلاح.

ودفع ذلك جوبلز إلى التحذير 
في سنة 1944 بقوله ”هناك طريقة 
وحيدة يتفوق فيهــــا البريطانيون 
علينا بالرغم من محدودية تفكيرهم 
السياســــي: هم يعرفــــون أن الأخبار 
يمكن أن تكون ســــلاحا وهم خبراء في 

استراتيجتها“.
لذا يبدو أن نيوســــوم وريتشــــي كانا على 
حــــق، وآن الأوان لأن يملــــك العالــــم العربــــي 
نيوســــوم، الذي يقود مرحلة تحول جذري في 

وسائل الإعلام، هي في أشد الحاجة إليها.

نشر الحقيقة أفضل أم البروباغندا في الحرب الإعلامية العربية
[ تبني الحقيقة واستخدام الأخبار كسلاح يحققان النصر بشكل أسرع  [ مكافحة الإرهاب تتطلب قبول النقد الذاتي وتجنب المبالغات

تخوض وســــــائل الإعلام العربية ضد بعضها البعض حربا لا تقل ضراوة عن الحرب التي 
تقودها جيوش وميليشــــــيات وجماعات إرهابية تشــــــكل واقع المنطقة الجديد، لكن عدم قدرة 
الصحــــــف والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية على الانتقــــــال من مربع البروباغندا إلى 
مرحلة نشــــــر الحقيقة واستخدام الأخبار كسلاح، يؤخرها كثيرا عن التحول إلى ”أسطورة“ 

كما فعلت بي بي سي إبان الحرب العالمية الثانية.

«هناك إحراج في مؤسسة بي بي سي في الفترة ما بعد الحرب يتعلق بـحملة النصر، التي أسسها نيوسوم ومرر من خلالها تعليمات 

بالتخريب والاغتيال والإضراب بنفس الأسلوب الناعم الذي من الممكن أن يستمده لتزيين شجرة عيد الميلاد}.
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نحتاج إلى عقول تتبنى الرصانة 

والعمق والنزاهة كأسلوب عمل 

مبدئي لصناعة تغطية يمكن من 

خلالها توظيف الحقائق لتحقيق 

غايات سياسية مشروعة، في ما يشبه 

{بروباغندا الحقيقة}

يفترض في الدول المحاربة للإرهاب 

أنها ليست في حاجة إلى أن تبني أي 

بروباغندا قد تفقد أذرعها الإعلامية 

المصداقية، إذ يكفي تسليط الضوء 

على أخطاء حقيقية يرتكبها الطرف 

الآخر لكي يقتنع المتابعون بالرسالة

أحمد أبودوح

بي بي ت ف ك

كاتب مصري



عبد الجليل معالي

} الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت فـــي تونس 
مؤخـــرا، علـــى خلفية إصـــدار قانـــون المالية 
الجديد، لم تفض فقط إلى الاختلاف حول حق 
الاحتجاج من عدمه، ولـــم تؤدّ فقط إلى نقاش 
مرتكز حول الفرق بين الاحتجاج والتخريب، أو 
الفرق بين المواد الأساسية والكمالية. النقاش 
المترتب حـــول الاحتجاج طال الاحتجاج ذاته، 
ومداه وحدوده ومشروعيته، في هذه الظروف 

العسيرة في الاقتصاد والأمن والسياسة.
لســـنا في حاجة إلـــى بيـــان أن التخريب 
ليس مـــن جنس الاحتجـــاج وإن اقترن به في 
الكثير من المناســـبات، بل إن التخريب نقيض 
الاحتجاج وغريمه، إذ انطلقنا من أن الاحتجاج 
فعل مدني راق، يتقصّد نقد الأوضاع أو يدعو 

إلى تغييرها.
الاحتجاجيـــة  للأشـــكال  يضيـــف  مـــا 
وجاهتهـــا، هو أن الواقع الـــذي أفرزه الربيع 
العربـــي لم يكـــن في حجم انتظـــارات الناس، 
بـــل كان مخيّبا لـــكل الآمال التـــي عُقدت على 
الحـــدث منـــذ ســـبع ســـنوات عجـــاف، حيث 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردت 
وغاب الأمـــن وتراجعت الثقافـــة، وتوفرت كل 
أسباب ومقومات الاحتجاج ومنها تحديدا أن 
الحكومـــات المتعاقبة في تونس، أو في غيرها 
مـــن بلدان الربيـــع، لم تنجح فـــي تقديم دليل 
علـــى أن مرحلة جديدة بصـــدد التبلور، بل إن 
الملاحظ هو تكرار الأداء السياســـي والتعاطي 
الاقتصـــادي نفســـه الذي كان معمـــولا به قبل 

ثورات يفترضُ أن تجبُّ ما قبلها.
الديمقراطيـــة التي تتشـــدق بهـــا الأنظمة 
القائمة بعـــد الربيع العربـــي، تقتضي وجود 
الفعـــل المدني الســـلمي الـــذي يعبّر عن رفض 
السياسات القائمة، وهنا تصبح الاحتجاجات 
أدلة تؤكد ديمقراطية النظام القائم من عدمها.

فعندما واجهـــت الحكومة البريطانية آثار 
الأزمة المالية العالمية ورفعت رســـوم الدراسة 
الجامعية وتظاهر الطلبـــة ولم تجد الحكومة 
حلولا أخرى، صمد كل في موقعه لعدة أسابيع، 
فالحكومة المنتخبة ترى حلولا علمية لا شعبية 
لها، والشـــعب يرى أن الحكومة الصالحة هي 

التي تتجاوب مع مطالبه.
وعندمـــا تظاهر الآلاف من البريطانيين في 
شـــوارع لندن في شهر يوليو 2017، احتجاجا 
على تدابير التقشـــف التي اتخذتهـــا، آنذاك، 
حكومـــة تيريـــزا مـــاي، واعتبروا أن رئيســـة 
الوزراء خســـرت الشـــرعية بعد النكسة التي 
لحقت بها فـــي الانتخابات التشـــريعية في 8
يونيو، ورفعت شـــعارات حادة من قبيل ”أيها 

المحافظون.. اخرجوا“، تعاملت وسائل الإعلام 
والطبقة السياســـية برمتهـــا مع تلك الأحداث 
بوصفهـــا ناقوس خطر يشـــير إلى أن الوضع 
السياســـي البريطاني لا يسير في خط سليم، 
وصـــدرت تلك القراءات مـــن مختلف التيارات 
السياســـية التي أجمعت على أهمية الإنصات 
لصوت الشـــارع، لأنه المعيار الحقيقي لتقييم 

الأداء السياسي لنظام أو حكومة ما.
العناصر الأساسية التي ترفع السياج بين 
الاحتجاج والتخريب، والتـــي ترفع الالتباس 
بينهمـــا وتمنـــع كل تأثيـــم أو توظيـــف تقوم 
أساســـا على الســـلمية واحترام القانون، في 
هذه الحالـــة يصبح الاحتجاج صنـــوا للعقل 
السياسي المعتدل الذي يعيد للسلطة الحاكمة 
صوابهـــا، ويصبـــح التخريب الـــذي يتلبس 
لبـــوس المظاهـــرات إجراما كامـــل الأوصاف. 
وهـــذا التمييـــز ضـــروري للطرفـــين: الحاكم 
والمحكـــوم. الحاكم لكي لا يستســـهل تشـــويه 
الاحتجـــاج وتأثيمه درءا لمخاطـــره وذودا عن 
كراســـيه، والمحكوم لكي يتبينّ أنه حين يحتج 
يمارس حقـــه، وحين يخـــرّب أو يحـــرق فإنه 

معرّض للمساءلة وفق القوانين الجنائية.
قدم التعاطي الرســـمي مـــع الاحتجاجات 
الأخيـــرة في تونس، ولعلها حدثت في نســـخ 
أخـــرى أيضـــا، مقايضـــة مضمـــرة، قوامهـــا 
أن الاســـتقرار والازدهـــار والتنميـــة أهـــداف 
مرهونـــة بتوفـــر الأمـــن، (وهو قـــول صحيح 
وقابل للتنســـيب) وهـــي مقايضة تحولت إلى 
تعليـــل أو تبريـــر تقدمـــه كل الحكومات التي 
تعاقبت علـــى حكم البلاد، فالرئيس الســـابق 
المنصف المرزوقي كان يردد أن الدولة العميقة 
والنقابـــات والاحتجاجات حالت دون تحقيقه 

للرخاء والخير العميم الذي وعد به البلاد.
هي مقايضة قائمة الآن، وتســـتعمل أيضا 
بمفعول رجعي لتبرير الفشـــل الســـابق، وهي 
دليـــل علـــى وجوب قلـــب المعادلـــة، وتبينّ أن 
المعضلـــة ليســـت فـــي الاحتجـــاج وإنما في 
الخيـــارات المعتمـــدة التـــي لا تـــؤدي إلا إلى 
الفشـــل، لأنه حتى في الفتـــرات الطويلة التي 
لم تعـــرف البلاد خلالها أي احتجاج لم تتغير 
الأوضـــاع ولم تبـــرح مكانها، فضـــلا عن كون 
التعامل الســـلطوي الـــذي يركنُ فـــي الغالب 
إلـــى الحلول الأمنية من قبيل قوانين الطوارئ 
وحظـــر التجوال، هو أيضـــا تعامل يزيد طين 

الأزمة بلة.
هـــذه  فـــي  يســـجل  منجـــز  مـــن  كان  إذا 
الســـنوات، فهو منجز الحريـــة؛ حرية التعبير 
وغيرهـــا، والثابـــت أن الحريـــة تعنـــي فـــي 
جوهرهـــا الاحتجاج على كل سياســـة لا تنفع 

البلاد والعباد.

حكيم مرزوقي

} ”لســـت ضد الاحتجاجـــات، بدليل أني أدعو 
لوقفة احتجاجيـــة ضد الاحتياجـــات“.. إنها 
الطريقـــة الوحيدة التي يمكن للمـــرء فيها أن 
يقنع ذوي العقول التي تسير في اتجاه واحد، 
وتتهـــم كل مـــن يدعـــو لوقـــف الاحتجاجات 

العشوائية بالدفاع عن الأنظمة الفاسدة.
الوقفات الاحتجاجية في بلد حديث العهد 
بالديمقراطيـــة، تصبـــح غاية في حـــد ذاتها، 
وليست رسالة مطلبية توجه إلى الحكومة أو 
المؤسســـة الاقتصادية المعنية بأسلوب سلمي 
في أمر واضـــح ومحدد بغيـــة إيجاد الحلول 

المناسبة، وبطريقة منطقية، شفافة وعادلة.
هـــذه الحـــركات الاحتجاجية فـــي الكثير 
من البلاد ذات الهامـــش الديمقراطي والنفس 
الليبرالي، أمســـت جنة للصـــوص والمخربين، 
وجناحا يختفي تحته المتطرفون والتكفيريون 
والإرهابيـــون، لذلك وجب النظـــر إليها بعين 
من  الحيطـــة والحـــذر، بدليـــل أن ”محتجين“ 
تونس، يخرجون في الليل ويمارســـون أبشع 
”احتجاجاتهـــم“ مـــن ســـرقة ونهـــب، وهم في 
بلد يســـمح فيه القانون بالتظاهر السلمي في 

وضح النهار وتحت رعاية رجال الأمن.
ما شـــهدته وتشـــهده بلدان عربية كثيرة، 
وبدرجـــات متباينـــة، من أعمال حـــرق ونهب 
للممتلـــكات الخاصة والعامة، ينـــم عن ثقافة 
احتجاجيـــة مريضة، تحكمها غرائـــز عدائية 
وعقليـــات ثأريـــة، وتغذيهـــا أحقـــاد طبقيـــة 

وعصبيات مناطقية وطائفية ومذهبية.
المعالجات والمقاربات التي تصدّت لحركات 
الاحتجاج الشـــعبي في العالـــم العربي كانت 
متباينـــة هـــي بدورهـــا، وتختلـــف باختلاف 
هوامش الحريـــة المعطاة لها بـــين بلد وآخر، 
وكذلـــك درجـــات الوعي ومدى تمثل الســـلوك 
الســـلمي والحضاري لدى جمهور المحتجين، 
فالفارق واضح، وبالتأكيد، بين من يقف خلف 
يافطة تدعو لتحســـين الأجور أو للمساواة أو 
لتطبيق القانون، وبين من يندسّ وسط حشود 
المظاهريـــن للتحـــرش الجنســـي أو الســـرقة 
أو ممارســـة العنـــف ورفع شـــعارات التطرف 

والكراهية.
العقليـــة الاحتجاجية مبنيـــة في مجملها 
علـــى الاتكاليـــة وغياب الوعـــي النقابي الذي 
يفـــرّق بـــين العمـــل المطلبـــي وبـــين العمـــل 
السياســـي. وهـــذا الخلط من شـــأنه أن يفرز 
تداخلا بين الشـــعارات المرفوعـــة وانزياحات 
نحو مطالب فئوية ضيّقة وغير مبررة قانونيا، 
مما يعطي الذريعة والمبرر للسلطات التنفيذية 
بمنعهـــا وتفريقها بـــل وباعتقـــال المحتجين 

أنفسهم والزج بهم في السجون.

إن الأشـــكال الاحتجاجية، وبهذه الصورة 
القاتمـــة والمفزعة التي شـــاهدناها في الكثير 
مـــن الضواحـــي والبلدات والمدن التونســـية، 
مثـــلا، وفـــي الأيام الأخيـــرة، هـــي خطر على 
ثقافـــة الاحتجاج الســـلمي نفســـها، ذلك أنها 
تولد إحساسا بالاشـــمئزاز والنفور بل وتولّد 
تعاطفا ضمنيا مع الطـــرف الذي خرجت هذه 

الجماعات للاحتجاج ضده كما تدّعي.
صـــار حـــال المؤمن فـــي الأمـــس بجدوى 
وفاعليـــة الاحتجاجات الســـلمية يقول اليوم 
في إحباط شـــديد بعد مـــا رآه من أعمال عنف 
ونهب وتدميـــر ”لا أمل في يوم كنا نتطلع فيه 
إلى ديمقراطية تسمح بالتظاهر السلمي وسط 
مناخات تعددية كما هو الحال في المجتمعات 
الغربيـــة.. ســـأختار إذن الأمـــن والأمان على 

حرية الفوضى والنهب والسرقة“.
كيف يمكن للمرء أن يساند احتجاجا يضم 
أخرى، تحـــرق وتنهب  داخلـــه ”احتجاجات“ 
وتتعدى على ممتلكات الناس وتعتدي بالعنف 
المقصود على رجال الأمن الذين وجدوا بالأصل 
ـوحسب اللوائح القانونيةـ لحماية المحتجين 

وتأمين وصول مطالبهم للجهات المعنية.
مـــن يضمن لنـــا عـــدم اندســـاس عناصر 
إرهابية وسط هذه الجموع المنفلتة وأمام هذه 
الأوضاع الأمنية الهشـــة؟ ألم تعلّمنا التجربة 
فـــي الأمس القريب ضـــرورة الحذر من جيوب 
التطـــرف والتكفيـــر التـــي تســـربت من خلال 
مســـيرات تضامنية وحركات احتجاجية كما 
هو الحال في حادثة اقتحام السفارة الأميركية 
في تونس من طرف الإرهابي أبوعياض ســـنة 
2012 أثنـــاء حكـــم حركة النهضـــة في تونس، 
ويذكـــر أن الحادثـــة قد شـــارك فيها أساســـا 
عدد مما يســـمى بروابط حمايـــة الثورة ومن 
أتبـــاع حـــزب النهضة المتماهين مـــع ”أنصار 
الشـــريعة“ الناشـــط بقوة آنذاك فـــي تونس.. 
وعـــدت الآن الإدارة الأميركية بإعادة التحقيق 
فيها وستشـــمل إعادة البحث عددا من القادة 
الأمنيـــين الذيـــن أظهـــروا تراخيـــا فـــي منع 
المداهمين من اقتحام الســـفارة وإشعال النار 

فيها.
الاحتجاجـــات ضـــد الوضـــع الاقتصادي 
في الأمس القريب، هي نفســـها سبب الوضع 
الاقتصـــادي الـــذي نحتج عليه اليـــوم، فكيف 
نحل هـــذه المعادلة المتاهة، إذ لا يمكن أن ننكر 
بأن الأزمة الخانقة التـــي تتخبط فيها تونس 
مثـــلا، ومنـــذ يناير 2011، جاءت بســـبب كثرة 
الإضرابـــات التي أنهكـــت الاقتصاد. وفي هذا 
الصدد، أظهرت بيانات في تونس أن العشرات 
من المؤسسات الأجنبية أغلقت أبوابها بسبب 
حـــركات الإضـــراب العشـــوائية التـــي عطلت 

الإنتاج والتصدير.

دعوة لوقفة احتجاج ضد الاحتجاجالاحتجاج: عقل يعيد للسلطة رشدها

هل للاحتجاجات الشعبية والمطالب النقابية خطوط حمراء
أضداد

الاحتجاج صنو للعقل 

السياسي المعتدل الذي يعيد 

للسلطة الحاكمة صوابها، 

ويصبح التخريب الذي يتلبس 

لبوس المظاهرات إجراما 

كامل الأوصاف

«الفهـــم الأيديولوجـــي أدى إلى أســـر ثـــورات الربيع العربي داخل نســـق قرائـــي يحكمه منطق 

الثنائيات، وقد زادت معضلة انتشار الإرهاب في ترسيخ معالم ذلك العقم التأويلي}.

علي العمري
باحث تونسي

«علينا النضال والمثابرة من أجل إرجاع الأخلاق إلى جوهر العمل السياسي والإعلامي والقضائي 

والنيابي والمجتمعي، ونحن نريدها حربا شاملة على الفساد والفاسدين}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

[ انقسام حاد بين كونها إما حالة محقة وإما فوضى مشطة  [ يناير شهر جرد الحسابات وتعويض الخسائر لدى المواطن والدولة

قطع الطريق على الديمقراطية

وقفة سلمية مدنية مشروعة

الاحتجاجات العشوائية ضد 

الوضع الاقتصادي في الأمس 

القريب، هي نفسها سبب 

الوضع الاقتصادي الذي 

نحتج عليه اليوم، فكيف نحل 

هذه المعادلة المتاهة

} المعروف عن شـــهر يناير، عبر التاريخ الحديث وفي مختلف أنحاء العالم، أنه 
شـــهر الاحتجاجات والانتفاضات بامتياز. الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة 
الموســـمية تبدو منطقية ومقنعة، وليســـت محض مصادفات أو طلاســـم مبهمة، 
ذلك أن هذا الشـــهر هو موعد مع الجرد السنوي للأرباح والخسائر على مستوى 
الفرد والمجتمع، المواطن والدولة اللذين يبدوان كغريمين أو خصمين متنافســـين، 

فكلاهما يحصيان الخسائر ويطمعان في التعويض. 
يأمل المواطن في تحســـين وضعه وهو على أبواب عام جديد فتحاصره الدولة 
بحزمة من الضرائب والرفع من الأســـعار سعيا وراء تحقيق التوازن وسد العجز 
في ميزانيتها. وعن ســـرّ ارتباط هذا الشـــهر بحـــركات الاحتجاج في بلد كتونس 
مثـــلا، فإن حالة الفـــراغ والعطالة التي يعيشـــها العديد من التونســـيين في هذا 
الشـــهر، خاصة فـــي المناطق الداخلية التي يعيش أغلب ســـكانها على الأنشـــطة 

الزراعية، والتي يبدأ جني محاصيلها مع بداية فصل الربيع.
كما أن الأنشـــطة الزراعية تتراجع في شـــهر يناير بسبب انتهاء موسم البذر 
الذي يوفر مواطن شـــغل للعديد من الناس، ما يجعل الفلاحين يعيشون نوعا من 
الفـــراغ والانتظار ينتج عنه تراجـــع لمداخيلهم المالية، هو ما يدفعهم إلى الخروج 
للاحتجاج ضد الغلاء وللتنـديد بأوضاعهم المعيشـــية الصعبة وإلقـاء اللوم على 

السلطة. 
تكرّر هذه الاحتجاجات في شهر يناير منذ التاريخ السياسي المعاصر، أصبح 

يشبه العادة التي يلعب فيها الجانب النفسي لدى المواطن دورا مهمّا.

الوقفات الاحتجاجية والمطالب النقابية وشـــتى أنواع التعبير عن الاعتراض، 
مشـــروعة ويكفلها القانون فـــي الأنظمة الديمقراطية بل وتعمـــل قوى الأمن على 

حمايتها وإنجاحها قصد إيصال صوتها للسلطات المختصة. 
ولا يمكن بأي شـــكل من الأشـــكال منع أو قمع هذا الحق الذي تقرّه الدســـاتير 
المتقدمة وتحت أي ذريعة كانت، شـــرط ألا تتعرض الجماعات المحتجة للممتلكات 
الخاصـــة أو العامة، وألا تتســـبب في أي فوضى تعرقل الســـير أو النظام العام، 
وألا يمارس المحتجون أعمال عنف من شـــأنها أن تضرّ بالغير وتتعدى على حرية 

الآخرين وحقوقهم.
الأمر الوحيد الذي بموجبه تتوقف كل حركات التظاهر والاحتجاج هو سريان 
حالة الطوارئ وما يرافقها من حظر التجوال في ساعات معينة من الليل، وإعطاء 
السلطات الأمنية والتنفيذية صلاحيات أكبر من حجمها الاعتيادي في النصوص 

القانونية.
لكن حالات الطوارئ في الكثير من بلاد العالم المتحضر، لا يمكن لها أن تسري 
إلا بعد مشـــاورات ومناقشات وقرارات من أعلى السلطات التنفيذية والتشريعية، 
ذلـــك أن بموجبهـــا يتعلـــق العمل بالكثير مـــن القوانين المدنية، وهـــو أمر خطير 

وحساس، وقد يكون منزلقا نحو انتهاكات للحقوق والحريات.
بلدان عربية كثيرة عملت ومازالت تعمل بقوانين الطوارئ إلى درجة أنها تزيد 
على حالة الطوارئ التي صارت شبه اعتيادية، ”حالات طوارئ“ أخرى، مما يرهق 

اقتصاد البلاد والعباد، ويطبق على الأنفاس والحريات.

مقولة ”إذا أردت أن تطاع فاطلب المســـتطاع“ تنطبق على الطرفين أي الحاكم 
والمحكوم، وعلى حد ســـواء. أما المقصود بـ”الطاعة“ في هذا الســـياق فهو تلبية 

الطلب والنظر إليه في الحدود المعقولة والمنطقية والمقدور عليها.
ســـبع ســـنوات مرت على ما اصطلح على تســـميته بالربيع العربي، ولا يمكن 
إنكار أن هذه الســـنوات الســـبع، قد بدأت بأفراح وانفراجات لم تكن شعوب هذه 

الدول تتخيّلها. 
تمكنـــت دول الربيـــع العربي مـــن إزاحة كوابيـــس الظلم والفســـاد والإفقار 
وكتم الأنفـــاس والتضييق على الحريات، فتونس التي قـــادت قاطرة التغيير في 
هـــذه الدول، احتفلت منذ أيـــام بذكرى 14 يناير عام 2011 وســـط مناخ من التوتر 
والأوضاع الأمنية الهشـــة بســـبب الاحتجاجات الشـــعبية ضد الوضع المعيشـــي 

الصعب والقانون الضريبي المجحف. 
ويعتبر هذا البلد رغم أوضاعه الحالية أنموذجا لنجاح ثورات الربيع العربي، 
ذلك أنه حقق تقدما هائلا على مســـتوى حرية التعبير وسن التشريعات التقدمية، 
كما أنه أنجز نســـبة نمو مقبولة مقارنة بالســـنوات التي أعقبت ســـقوط النظام 

السابق.
ورغم هـذا البريق المشجع مـن الأمل والتفاؤل في مستقبل يحمل معه مؤشرات 
إيجابية، فقد انطلقت في تونس منذ أيام موجة احتجاجات شـــعبية تهـدد الأمـن 
العـــام وتنذر بتفاقم الأوضاع المعيشـــية الصعبة من أساســـها، مما يحتم توخي 

الحذر.
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} القاهرة - انطلاقا من نص الشاعر والأديب 
السوري الراحل محمد الماغوط ”آدم“، قدمت 
الفنانة التشـــكيلية السورية ســـعاد مردم بك 
لوحات معرضهـــا الأحدث فـــي القاهرة الذي 

أطلقت عليه الاسم نفسه ”آدم“.
المعـــرض يتماهى مع رموز ”آدم“ وهيئته 
في تناص مع شـــفراته الإنسانية والتاريخية 
والوجوديـــة، فـــي معـــرض أرادت لـــه تقديم 
”رســـالة محبة وســـلام.. رســـالة للإنسانية“، 

حسب صاحبة المعرض.
يضم المعرض 35  لوحة زيتيّة، مع وسائط 
أخرى، هي عدد لوحات معرض مردم بك الذي 
يســـتضيفه ”زمالـــك آرت جاليـــري“ بالقاهرة 

الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري.
رغم أن اسم المعرض ”آدم“؛ فإنه لا يقتصر 
علـــى العنصر الذكوري فحســـب، بـــل أرادت 
الفنانة السورية باسم المعرض الاعتماد على 
شمولية الجنس البشري بشكل عام، وتماهيه 

مع القيـــم الدينية والإنســـانية التي شـــكلت 
تاريخه، بدءا من فكرة التوحيد التي تجسدت 
في ”إخناتون“، والبقـــرة التي ترمز إلى قصّة 
قوم موسى عندما عبدوا بقرة من ذهب، وقبل 
ذلك كله ”تفاحة آدم“ التي رمزت بها لبداية كل 
شـــيء وغواية المعرفة التي قادته إلى اعتمار 

الأرض.
تقول سُـــعاد مِردم بك، إنها بنت معرضها 
علـــى فكرة نـــص الماغوط، و“يمثّـــل آدم بطل 
النص، اللوحة الرئيســـية في المعرض كذلك، 

وهـــي أكثـــر اللوحـــات اســـتهلاكا للعمل؛ إذ 
تتكون من طبقات عدّة، واعتمدت في رســـمها 
على ملامح لرجل عادي، مع إضافة شيء مميّز 
لشـــخصية مثل آدم، وهو العينان؛ إذ ترى أن 

العينين هما مصدر الجذب باللوحة“.
ولأنه مؤسس فكرة المعرض، ننشر مقطعا 
مـــن نص الماغوط الذي بنـــي على أركانه هذا 
المعرض يقول الشاعر ”سأنجب طفلا أسميه 
آدم.. لأن الأســـماء فـــي زماننـــا تهمـــة.. فلـــن 
أســـميه محمدا ولا عيســـى.. لن أســـميه عليا 
ولا عمـــر.. لـــن أســـميه صداما ولا حســـينا.. 
ولا حتـــى زكريا أو إبراهيـــم.. ولا حتى ديفيد 
ولا جـــورج.. أخـــاف أن يكبـــر عنصريـــا وأن 
يكـــون له من اســـمه نصيب.. فعنـــد الأجانب 
يكـــون إرهابيـــا.. وعنـــد المتطرفيـــن يكـــون 
بغيا.. وعند الشيعة يكون سنيا.. وعند السنة 
يكون علويا أو شيعيا.. أخاف أن يكون اسمه 
جواز ســـفره.. أريده آدم مســـلما مســـيحيا.. 

أريـــده ألا يعـــرف مـــن أن الوطـــن للجميـــع.. 
ســـأعلمه أن الدين مـــا وقر في قلبـــه وصدقه 

وعمله وليس اسمه“.

أحمد مروان

} القاهــرة - يخاطـــب كتـــاب ليـــان أســـمن 
”الذاكرة الحضارية.. الكتابة والذكرى والهوية 
السياســـية في الحضـــارات الكبـــرى الأولى“ 
بالدرجـــة الأولـــى المهتميـــن بإعـــادة تركيب 
الماضي، وإعادة تصور سيناريوهات الحاضر 
والمســـتقبل القريـــب، وذلـــك بغـــرض وضـــع 
السياقات الحضارية في أطر وتراكيب جديدة، 
غير هذه الأطر والتراكيب التي نعرفها ونعيش 

فيها منذ قرون بعيدة.

تفكيك الماضي

يعتبـــر هذا الكتـــاب بمثابة خطـــاب فكري 
واحد من بين خطابات متعددة وكثيرة في علم 
الحضارة، وعلى الرغم مـــن أن مترجم الطبعة 

العربيـــة عبدالحليـــم عبدالغني رجب 
يعتـــرف بأن مـــا يتضمنـــه الكتاب لا 
يمكن أن يزعم بأنه يعبر عن الحقيقة 
المطلقة، ولا حتـــى احتكار الحقيقة 
النســـبية، إلا أن مـــا بيـــن صفحات 
الكتاب ما يســـاعد على إعادة قراءة 
النصوص التاريخية التي تعبر عن 
تاريخنا الإســـلامي، والحكم عليه 
بمنظـــور منطقي جديد يتناســـب 
مع معطيـــات العصـــر الحاضر، 
ويعتبـــر تحديـــا لـــكل المثقفين 
والمشتغلين بالهموم الحضارية 

والتراثية التي تعيشها الأمة الإسلامية حاليا، 
ذلـــك أن الكتـــاب يجعـــل المثقفين فـــي العالم 
العربي والإســـلامي أمام تحد من نوع خاص، 
يتمثل في دفعهم إلى إعادة الحكم على ما لديهم 
من وثائق تتعلق بالتاريخ الإسلامي، حيث يتم 
التعامل مع مثل هذه الوثائق من جديد انطلاقا 
مـــن علم الحضارة، وليس من علوم الدين التي 

تضفي قداسة على النصوص المنزلة.
يؤكـــد المؤلـــف أنه لا يوجـــد أي خوف من 
أن نقـــوم بتفكيـــك الماضـــي من خـــلال إعادة 
قـــراءة النصـــوص التاريخية التـــي تعبر عن 
هذا الماضي، بل يعتبـــر أن الخوف من تفكيك 

الماضـــي وإعادة قراءة التاريخ بقراءة عصرية 
بزعـــم تجنب “ضياع الهوية“، أو ”الحفاظ على 
الذاتية الحضارية”، هو خطاب الضعيف الذي 

لا يستطيع العيش مع معطيات الحاضر.
وانطلاقـــا من هذا فإن أســـمن يحـــاول أن 
يعالـــج ما يطلق عليه ”إعـــادة تكوين التراث“، 
من خلال تطبيق آلية يطلق عليها المؤلف اسم 
”الآليـــة الرابطة أو العنصر الرابـــط“، ووظيفة 
هذه الآليـــة كما يطرحهـــا هي القيـــام بعملية 
الربـــط والترابـــط، ويتم هذا على مســـتويين، 
المستوى الأول هو البعد الاجتماعي، والثاني 

هو البعد الزمني أو التاريخي.
وتطرح فكـــرة إعادة التأســـيس لما يصفه 
الكتـــاب بـ الذاكرة الحضاريـــة“ مرة أخرى في 
ضوء متغيـــرات جديدة نعيشـــها فـــي الألفية 
الثالثـــة، وهذه المتغيرات تتضمـــن ما يتوافر 
الآن من وســـائل إلكترونية للتخزين الخارجي 
للمعلومـــات، وما تبع ذلك من ظهور ما 
يعرف باســـم الذاكرة الصناعية، 
وهو ما أعطـــى الفرصة لانطلاق 
ما يمكن وصفـــه بأنه ثورة ثقافية 
حضاريـــة، لا تقل أهمية عن الثورة 
التـــي أحدثتهـــا الطباعـــة عندمـــا 

ظهرت لأول مرة.
وفـــي هذا الإطار يشـــير المؤلف 
إلى مـــا أطلق عليه فـــي كتابات عدد 
مـــن الباحثين الغربييـــن بـ“عصر ما 
بعد الحضـــارة“ وهو المصطلح الذي 
أسسه الكاتب والناقد الأميركي جورج 
شـــتاينر، والذي تخصص في دراسات 
اللغة والوعي، ويعتبر من أهم الخبراء في علم 

الحضارة خلال العقود الأخيرة.

التاريخ المتكرر

المؤلـــف يفترض هنا أن المبدأ الأساســـي 
لأي آليـــة للربـــط الحضاري داخـــل الحضارة 
الواحـــدة هو مبـــدأ التكرار، فالتكـــرار يضمن 
ألا تســـير خطوط الأحـــداث داخـــل الحضارة 
الواحـــدة إلى اللا متناهي، بـــل يجعلها تنتظم 
في شكل نماذح وأنساق متكررة، يمكن التعرف 

عليها في أي وقت، ويتضح هذا النموذج، وفقا 
لافتـــراض المؤلف، مـــن خلال وجبة العشـــاء 
المقـــدس عند اليهـــود المعروفة باســـم وجبة 
الســـيدر، فالكلمة العبرية سيدر، تعني ”نظام“، 
ويقصد بها القواعد المتبعة في الاحتفال بهذه 
الشـــعيرة، والتـــي يجب أن تســـير طبقا لنظام 
موضوع بطريقة صارمة، فكلمة ”قواعد“، وكلمة 
”متبعة“ كلمتان ليســـتا فقط مفتاحين، ولكنهما 
تشيران في الوقت نفسه إلى ما يعتبره المؤلف 

في كتاب بلب القضية، وهو ”الزمن“.
بهذا يتم من جانب تحديـــد النظام الزمني 
الداخلـــي الـــذي يحكـــم كل عـــودة وكل رجوع 
إلـــى الماضي فـــي كل مرة يتم فيهـــا الاحتفال 
بالعشـــاء المقدس، ومن جانب آخر يتم ربط كل 
عودة وكل رجوع بالماضي وفقا للنظام نفسه، 
بحيث تكرر أحداث التاريخ نفســـها كالرســـمة 
التي تكون على ورق الحائط وتتكرر في شـــكل 
نســـق لا متنـــاه، في مـــا يطلق عليـــه المؤلف 
مصطلح ”الإجماع الحضاري الشعائري“، غير 
أن المؤلـــف يعتبر في هذا الصدد أن ”العشـــاء 
عنـــد اليهود لا  المقـــدس“، أو ”ليلة الســـيدر“ 
تكرر فقط حفلة العام الســـابق عن طريق اتباع 
القواعد نفســـها، ولكنها تســـتحضر في نفس 
الوقت حدثا وقع منذ زمن سحيق، وهو خروج 
بني إســـرائيل مـــن مصر، وحيـــث يعكس هذا 
النموذج نمطين مختلفيـــن من أنماط الارتباط 
والعلاقـــة بالماضي، النمط الأول هو ”التكرار“ 
والنمـــط الثاني هـــو ”الاســـتحضار“، بمعنى 

استحضار صورة من الماضي السحيق.
والدراســـات التي عرضهـــا الكتاب تحاول 
قدر المســـتطاع الاستفادة من الآلية التي أشار 
إليها المؤلف فـــي القيام بعملية تحليل جذري 
للحضارات، حيـــث يحاول المؤلـــف من خلال 
الافتراضات التـــي يبني عليها كتابه أن يبحث 
في ديناميكية العملية الحضارية وفقا لتغيرات 
الآليـــة الرابطة، وما قد يعتري هـــذه الآلية من 
أشـــكال تصعيديـــة وتثبيتـــات أو ارتخـــاءات 
وتفـــككات، وفـــي هذا الســـياق فقد اســـتخدم 

المؤلـــف أيضـــا مصطلحـــا أطلق عليه اســـم 
”القانـــون الحضـــاري“، وهـــو المصطلح الذي 
اعتبره بمثابة الذاكرة التطوعية للمجتمع التي 

تحكم حركة التاريخ.
ومع أن الكتاب ينطلق من تفسيرات علمية 
للتاريـــخ بمقتضى نظريات علـــم التاريخ، فإنه 
يســـتهل فصوله بقراءات لنصوص من أســـفار 
الشريعة الخمسة التي نزلت على النبي موسى 
والتي تتعلق بأن يشرح بني إسرائيل لأبنائهم 
مغزى وفائدة الشعائر والفرائض التي فرضت 

على بني إسرائيل، كما تغلب على كل صفحات 
الكتاب الاقتباســـات والإشارات إلى النصوص 
الواردة في التوارة حتى ولو لم يكن هناك داع 
لهـــذه الإشـــارات، دون أن يعقب هذا أي تحليل 

لهذه الإشارات أو ربطها بمنهج الكتاب.
نذكـــر أن الكتـــاب “الذاكـــرة الحضاريـــة.. 
الكتابـــة والذكـــرى والهويـــة السياســـية فـــي 
الحضارات الكبرى الأولى“، لمؤلفه يان أسمن، 
ترجمـــة وتقديـــم عبدالحليـــم عبدالغني رجب، 

وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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ثقافة
افتتح خالد ســـرور رئيس قطاع الفنون التشـــكيلية المصرية معرضـــا للفنانة ثناء عزالدين في 

قاعة الباب/ سليم وذلك الثلاثاء 16 يناير2018.

بحث وزير الثقافة والإعلام الســـعودي عواد بن صالح العواد مع وفد من روســـيا مشاركة روسيا 

كضيفة شرف معرض الكتاب الدولي بالرياض لهذا العام.

زمن العمى الروحي 

} جادل هيرمان هيسه في روايته الأولى 
ذات النزعة الرومانتيكية ”بيتر كامينتسيند“ 
عن عنصرين مهمين: – عنصر الموت وعنصر 

الحب وشكلا انشغالاته الأهم لاحقا، ولكنه 
راهن  في روايته ”لعبة الكريات الزجاجية“ 

على أفق أكثر اتساعا يتخلله التأمل المشرقي 
والتعويل على مبدأ ”الين واليانغ“ نتاج 
الفلسفة الكورية، مرجحا مبدأ القطبين 
المتقابلين في ذلك الفكرالشرقي القائل 

بتناقض النور والظلام  وتكاملهما مثلما 
تأثر  لاحقا بفلسفة القديس فرانسيس 

الأسيزي فمنح أعماله مسحة صوفية تجلت 
في موضوعة تساوي الكائنات والإنسان 

في الحب وإمكانية انسجامهما، لكن عمى 
الحضارة واضطرابها أدى بهما إلى التنافر.
توقف هيسه طويلا إزاء محنة الحضارة 

في القرن العشرين ناعيا حياة البشر 
المحشورين بين عصرين خارج كل أمان 

وبراءة وكأنه كان ينعى شعوبنا المحصورة 
بين القرون المظلمة والقرن الحادي 

والعشرين، هذه الشعوب التي تحيا أقدارها 
المريعة وكأنها تقيم في لحظة الدينونة.

يصف هيسه في ”ذئب البراري“ واقع 
القرن العشرين وحضارته القلقة  وفوضاها 

وكأنه يرى بعين العراف فوضى ما بعد 
الحداثة التي بلغ معها الفكر والفن حالة 

مزرية من تفاهة التبسيط والتسطيح، 
وكأنه يردد معنا اليوم سؤالنا القانط: أهذا 

ما كانت ترجوه الإنسانية من سراب عبر 
مسيرتها المضنية؟

أجل فقد انفصلت البشرية عن تيار 
الحياة المتدفق بالجمال والأمل وغطست في 

سوداوية عدمية وعنف وحروب ماحقة.
قدمت روايات هيسه رؤية سباقة لرؤى 
ما بعد الحداثة التي جسدت أزمة الإنسان 
في عدميته ويأسه وانكفائه عندما ناقش 

هيسه أزمة الروح  وانحدار الفن وانغلاق 
الفكر في مرحلة ما بين الحربين العالميتين 

بينما كان يرنو إلى عالم خصب من الإيمان 
السرمدي بالحياة والجمال.

وليت هيرمان هيسه بلغ هذا العصر 
الذي يتربع فيه على سدة الحكم لأكبر 
وأقوى دولة في العالم رجل عنصري 
أخرق مثل دونالد ترامب لكان وصف 

زمننا بأنه عصر العمى الروحي والعمى 
الفكري بفنونه المتهافتة وشركاته متعددة 

الجنسيات وإرهابه من جانب، وتفكك  
المجتمعات التي اجتاحتها الحروب 

وانحدار التعليم والاقتصاد وانهيار القيم 
من جانب آخر، كما حصل في منطقتنا 
والبلدان التي طالتها حرائق الإرهاب 

وعنف الحروب الأهلية الطائفية.
نتساءل هنا: هل كان رأي هيسه منطقيا 

عندما أعلن في أحد أعماله أن العالم وجد 
للحياة العابرة الزائلة وأن معظم البشر 

ليسوا أهلا للتعامل مع الفكر والفن بل هم 
مؤهلون للتعامل مع أمر محدد واحد هو 

إشباع الضرورة الأولية وضمان البقاء 
الحيوي من غير أن  يرتقوا بجانبهم 

الروحي والفكري والرؤيوي؟
يمكن القول إن بوسع الكائن التحكم 

بمصيره حتى لو كان موشكا على الهلاك 

عندما يقابل كائنا يتكامل معه، فقد يلتقي 
بامرأة تمثل المصير المرتجى، أو ينتج 

عملا موسيقيا أو فنيا يحدد شكل حياته 
ومستقبله، أو على النقيض من هذين 

الافتراضين: هناك من ينصرف إلى الملذات 
العابرة ويرهن روحه للمكاسب الضحلة 

وينصرف بعيدا عن المعاناة الفكرية 
والتطلعات الطموحة شأنه شأن الملايين 

التي تدب على وجه الأرض في عصر 
الانحطاط الروحي والقيمي. سيصارع 

الإنسان الآخر المرهف والطموح والمتشبع 
برؤى رومانسية مثالية عن التحضر 

والسلام والأدوار الإيجابية في الحياة، 
سيصارع جيوشا من الخاملين المنصاعين 
لروح العصر المتردية والانحطاط الجائح 

وسيجد نفسه معزولا ووحيدا في 
مجتمعات تتجه نحو الانقراض وهي 

تتصارع مغيبة الوعي في ماراثون مهين 
وتستسلم لخدر الفن التافه وتتنافس 

كالغيلان لاقتناص المتع وإشباع الغرائز 
من غير مبالاة بمصيرها ومصير العالم 

من حولها.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

أحداث التاريخ تشبه الرسوم على ورق الحائط
[ ليان أسمن يتجاوز الخوف من تفكيك الماضي وإعادة قراءة التاريخ  [ كتاب يقدم تفسيرات علمية للتاريخ

ــــــر، حيث تعتبر  ــــــى ماضيها خوفا من التغيي ــــــت اليوم مرتدة إل الكثير من الشــــــعوب بات
ــــــرون أنها معطى  ــــــا للهوية التي يظن الكثي ــــــر أو تفكيك الماضي ضرب ــــــة للتغيي أي محاول
ســــــابق، وأنها رهينة التاريخ الحاصل لا يمكن تغييرها، وهو الخطأ الذي يفسره المفكر 

يان أسمن.

بمثابـــة خطـــاب  يعتبـــر  الكتـــاب 

فكـــري واحـــد مـــن بيـــن خطابات 

متعـــددة وكثيرة في علم الحضارة 

تحاول تفكيك الماضي

 ◄

المعـــرض بنـــي علـــى فكـــرة نـــص 

شـــعري، ويمثـــل آدم بطل النص، 

بطل اللوحة الرئيسية التي تتفرع 

عنها بقية اللوحات 

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أسرار رباعيات الخيام
ــان - صـــدر حديثـــا كتـــاب ”الترجمات  } عمّ
للباحث الدكتور  الأردنيـــة لرباعيات الخيـــام“ 
يوســـف بكار أســـتاذ الأدب العربي في جامعة 
اليرموك سابقا، عن دار الآن ناشرون وموزعون 

في عمان.
وأشـــار الناشـــر إلـــى أنـــه قلة هـــم الذين 
يعلمـــون عن وجود أكثـــر من ترجمـــة أردنية 
لرباعيات الشاعر والفيلســـوف الفارسي عمر 
الخيـــام (1048 – 1131)، وأكثر ما يعرفه القراء 
هـــي ترجمة واحـــدة علـــى الأقل هـــي ترجمة 
الشـــاعر الأردني مصطفى وهبـــي التل، بينما 
هنـــاك في الواقع ســـبع ترجمـــات أردنية لتلك 
الرباعيـــات، أجريـــت عبر لغـــات متنوعة، مثل 
الفارسية، والإنكليزية أو التركية، أو الإيطالية 

والفرنسية.
وفـــي كتابـــه الجديد ”الترجمـــات الأردنية 
لرباعيـــات الخيـــام“ الـــذي يتكون مـــن مقدمة 
وســـبعة فصول، خصص الباحـــث فصلا لكل 
مترجـــم، ودراســـة للترجمـــة ذاتهـــا، دراســـة 
تحقيقيـــة، تحليليـــة، مقارنـــة مـــع الترجمات 
الأخـــرى، ومـــع النص الأصلـــي المترجم عنه، 

ومع النص الفارسي الأصل.
ووفقـــا للمؤلف كما هم قلـــة الذين يعلمون 
عن وجود أكثر من ترجمـــة أردنية للرباعيات، 
كذلك هم قلـــة الذين يعرفون حقيقة عدم وجود 
ديوان شعر منفرد متفق عليه عنوانه ”رباعيات 
الخيام“، مؤكدا أنه ”لا يُعرف، إلى الآن، لا عدد 
الرباعيات ولا الصحيح من المنحول منها، إلى 
عمـــر الخيّام، بل ثمّة مجموعات شـــتّى خطيّة 
ومطبوعة متفاوتة الأعـــداد يصل بعضها إلى 
الآلاف أُطلـــق عليها ’رباعيّـــات الخيّام’ جعلت 

تزداد يوما بعد يوم منذ وفاة الخيّام“.
مـــن  أنـــه  وبيـــن 
رباعيـــات  ترجـــم 
الخيام من الأردن هم: 
مصطفـــى وهبي التل 
وعيسى   ،(1949-1899)
-1918) الناعـــوري 

1985)، ونويل عبدالأحد 
(1939)، وتيسير السبول 
ومحمـــود   ،(1973-1939)
بدر شلباية (1977-1941)، 
 ،(1950) الظاهـــر  ومحمد 

ويوسف بكار.

أعمال تشكيلية تستلهم قصائد محمد الماغوط
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تشكلات أخرى لآدم

تفكيك الماضي والنظر إلى المستقبل (لوحة للفنان سعد يكن)



زكي الصدير

} أصـــدرت الشـــاعرة شـــهد الفضلـــي، مـــن 
مواليـــد الكويت ولا تحمل جنســـيتها، مؤخرا 
مجموعتها الشـــعرية الثانيـــة ”دارتس�، التي 
تأتـــي بعـــد مجموعتهـــا ”فاصلـــة منقوطـــة“ 
الصـــادرة عـــام 2013. وتـــرى أنه مـــن المبكّر 
الحديـــث عن الجديد، ولكنهـــا تقول لـ“العرب“ 

إن ”العمل القادم سيشبهني أكثر“.
تأخذنـــا مفردة ”دارتس� إلـــى عتبة نصية 
ترتبط بالتســـديد واللعب والحـــظ والمغامرة 
والمنافســـة ضمـــن مناخـــات لعبـــة الســـهام 
المريشّـــة ”دارتـــس�. وكأن الشـــاعرة تختصر 
العالـــم مجازيـــا من خـــلال هذه اللعبـــة، فهي 
تقوم على مهارة التصويب دون يقين بالقادم؛ 
ومثلهـــا الحياة بنظر الفضلي حيث نعيشـــها 
المتتاليـــة  وأحداثهـــا  الكثيـــرة  بتفاصيلهـــا 
بتجريب واضح للحظ والمجازفة التي يحركنا 
فيها الشّـــغف دون احتســـاب دقيـــق للأرباح 
والخســـائر، فقـــط يتغيّر الرقم في خســـاراتنا 
(الرابحة) ودرجتها بحســـب أهميـــة المفقود 

عندنا.

مخلص الإنسان

تقـــول شـــاعرتنا متحدثـــة عـــن مناخـــات 
المجموعة ”دارتس هي لعبة عالمية حماســـيّة 
تستحضر فيها قدراتكَ، لتلعب وتترقّب النقاط 
التي تتناقص مع كلّ رمية للسهم لتفقد الـ(501) 
نقطـــة وصولا إلـــى الصفـــر، وكلّمـــا تهاويت 
بســـرعة، وصلـــت إلى الفـــوز أســـرع. وكذلك 
النص الشعري في مناخه احتجت لاستحضار 
كلّ الخيبـــات دفعـــة واحدة لأحيـــط بأبعادها 
وأســـقط معها رمية رمية، فمناخاتها مزيج من 
وجع الكنايات في البحر المريض بالشـــهداء، 
صدى الثورات النائمة مع حكاية الغد العجوز 
وقهوتـــه المرتبكة بضجـــر المواويل الطويلة، 
حقائب السفر الخاملة ورســـائلها التي فقدت 
ظلّها لتكون ككابوس طويل على الرف؛ الوردة 
التي ســـقطت في عدم الكلام، صبـــر القصائد 
حيـــن يُقطع وتـــد الأمل فتضحـــي كنافذة دون 

ســـماء، لا يعرف أبعادها ســـوى يأس النساء 
الوحيـــدات في بـــلاد القلب التـــي كانت –وما 

تزال- على أهبة الهاوية“.
نصوص الفضلي ومضات شـــعرية مكثفة 
بالصور وبالدلالات وبالإشارات، وكأنها تأخذ 
العالـــم كله بيـــن ذراعيها ثم تطلقـــه في جمل 
مســـكونة بالغضب واللارضى. إنها الشاعرة 
التـــي أرادت للحيـــاة أن تكـــون حيـــاة أخرى. 
حيث ترى ضيفتنا أن الشّعر مخلّص العمر من 
العطب، ولا ننجو بغيره ولا نســـتقيم بسواه. 
تقول متحدثة عن الشـــعر ”وحـــده القادر على 
إذكاء جـــذوة الرغبات مع كل هذه الرتابة التي 
نمارســـها كل يوم؛ وحده القادر على خلقنا من 
جديد كعنقـــاء بعد رماد، علـــى جعلنا نتوازن 
حتى لو كنا نقف على رجل واحدة؛ الشـــعر ما 

أراهن عليه لأستمر“.

اعتراف شعري

بخلاف تجربة الفضلي مع بعض التجارب 
العربية القليلة، فإن هناك رأيا يذهب إلى القول 
إن معظم الشـــاعرات العربيات يجنحن للنص 
الرومانسي/ العاطفي، وهو نص متشابه بين 

جيل كبير من التجارب الشعرية.
وضمن هـــذا التصوّر تشـــير ضيفتنا إلى 
أن ”الشـــعر يحتاج إلى الحريّة ليكون مُختلفا، 
وهـــذا مـــا لا يُتاح في تجارب الشـــاعرات. ولم 
يفلحـــن حتى اللحظة في اقتناصه بشـــكل تام 
ليظهر النـــص أمام الجميع بثبـــات؛ لكن على 
الرغم من تناقص منسوب الحريّة، إلا أنه يبقى 
للمـــرأة صوتها المتفرّد -على اســـتحياء- في 
التعبير عن همومها الخاصة، ومن هنا -ربما- 

جاء التشابه“.
وتعّقـــب الفضلـــي علـــى تصنيـــف النص 
لا  إنهـــا  بالقـــول  بـ“الرومانســـي/العاطفي“، 

تستطيع تصنيف النص بهذه الحدّة، فالشعر 
-فـــي رأيهـــا بمجملـــه علـــى اختـــلاف جنس 

الشاعر- هو حالة عاطفية أصيلة.
وتقـــول شـــاعرتنا فـــي أحـــد نصوصهـــا 
مخاطبـــة المـــوت ”ربمـــا نلتقي علـــى طريقة 
ســـيلفيا بلاث“. هذه العبارة الشعرية قادتني 

مباشـــرة إلى قصائد الاعترافات عند 
بلاث، وانتحارها الشهير بعد موجة 
الكآبة التي حاصرتها في 1963. الأمر 
الذي دفعني لســـؤال شهد عن رأيها 
في مـــدى قـــدرة الشـــاعرة العربية 
علـــى أن تمـــارس الدور الشـــعري 
الذي مارســـته بلاث في اعترافاتها 

الشهيرة.
وتجيـــب الفضلي ”الشـــاعرة 
بيئـــة  مـــن  الخارجـــة  العربيـــة 
محافظـــة -غالبـــا- تحتـــاج إلى 
التـــدّرب على الاعتراف أولا أمام 

ذاتها لتكون مؤهلة لبث اعترافاتها على 
الملأ دون خشـــية؛ ربما فـــي ’دارتس“ وقبلها 
مجموعتي الشـــعرية الأولى ’فاصلة منقوطة‘، 
حاولت التلميـــح لبعضها ولكن يبقى التحفظ 

حاضرا وبشدّة“.

مشهد متذبذب

في معرض حديثنا عن المشـــهد الشـــعري 
الشـــبابي الجديد في الكويت ترى الفضلي أن 
”المشهد الشعري“ وصف واسع يجب الإحاطة 
بكل أبعاده وأدواتـــه وتفاصيله لنطلق حكمنا 
النهائي عليه؛ ولكن، في رأيها، فإن ”الأصوات 
الشـــبابيّة الجديـــدة -والتي تعمـــل بجدّ على 

تجربتها الشعريّة- جميلة وتبشّر بخير“.
ومـــن جهة أخرى توضح شـــاعرتنا بأنه لا 
يمكن حصر القضايا المصيرية التي قد توحد 

المثقفيـــن الكويتييـــن في جهة واحـــدة، الأمر 
نفســـه في الأدب، فلكل كاتـــب رؤيته وقضيته، 
وهذا بتصورها يســـري على المثقف الكويتي 

أيضا.
وتقول ”ربما في الآونة الأخيرة، وبســـبب 
الحـــروب التي اســـتولت على عـــدة دول دون 
اســـتئذان، واشـــتعال الصراعات المتلاحقة 
أخـــرى،  بلـــدان  فـــي  سياســـيا 
يتصدّر  الإنســـاني  الهـــمّ  أصبح 
قائمـــة المواضيع، ولكنه لا يوحّد 
الجميـــع، حتى التذبذب في عرض 
القضايـــا الإنســـانية يعتمـــد على 
أهميتهـــا عند الكاتب وإحساســـه 

الشخصي بالانتماء لها“.
متفائلة  غير  الفضلي  شـــاعرتنا 
بوجـــود حل قريب لملـــف الكويتيين 
البـــدون لا ســـيما وأنهم علـــى مدى 
تاريخ الكويت لهم حضورهم وعمقهم 
الإنساني في كافة المجالات الإبداعية، 
لقـــد وصلـــوا شـــأنا كبيـــرا، وتقدمـــوا علـــى 
المستوى الإنساني والإبداعي لمنطقة لا يمكن 
تجاهلهـــا أو القفز عليها من قبـــل الحكومات 

والمؤسسات.
وتقول ضيفتنا مختتمة الحوار ”للأســـف 
لا، لم يعد العمل مُجديا، ولم يأخذ صفة الجديّة 
في يوم ما، مناوشـــات الإنسانية التي يُبديها 
البعـــض لا يُعوّل عليهـــا، فالقضايا المصيرية 
لا تُحلّ بالمزاجية؛ حتى على مستوى المثقف 
الكويتـــي، والذي يجـــب أن يكـــون أكثر وعيا 
بالهم البدوني، تجده يتعامل مع القضية على 
اســـتحياء، لتكون كموضوع هامشي في عمل 
روائـــي. وبالرغم مـــن كل هذه المعـــاول التي 
تحاول هدم الإنســـان البدوني، إلا أنه يُناضل 
بالشـــعر، بالكتابـــة، بالرســـم، وبالتصوير..، 

ليُثبت للعالم تفرده واختلافه“.

} دبــي – ينطلـــق يـــوم 19 ينايـــر الحالي، في 
المجمـــع الفني والثقافـــي ”الســـركال أفينو“ 
الســـينمائي   “Reel Palestine” مهرجان  بدبي، 
ويســـتمر حتى الـ27 من هذا الشـــهر، بالتعاون 
مع ســـينما عقيل ومؤسسة الشارقة للفنون في 
الشـــارقة، وهو مهرجان سنوي يعرض سلسلة 
من أحـــدث الأفلام المســـتقلة وغيـــر التجارية 

الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة.
وتشـــارك في المهرجان أربعة أفلام قصيرة 
هي ”الببغاء“، ”خمسة أولاد وعجل“، ”عيني“، 

و“رجل يغرق“.
من  وأول أفـــلام التظاهرة فيلـــم ”الببغاء“ 
ســـيناريو وإخـــراج داريـــن ج. ســـلاّم وأمجد 
الرشيد (الأردن)، وهو إنتاج مشترك بين شركة 
الألمانية وشـــركة صندوق  ”رومان رويتمـــان“ 
الحكايا الأردنية، وتمثيل هند صبري، أشـــرف 
برهوم، ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس 

طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني.
ويحكي الفيلم قصة أفراد أســـرة مزراحية 
يهودية تونسية عام 1948، يحاولون الاستقرار 
فـــي حياتهـــم الجديدة فـــي حيفا بفلســـطين. 
ويحمـــل الفيلم إســـقاطا سياســـيا علـــى واقع 
فلسطين، مشـــيرا إلى أن ”الببغاء“ رمز لذاكرة 
تاريخ فلسطين والمنزل لأن تهجير أهل المنزل 
لا يعنـــي محو ذاكرة البلد، كما أن الطائر دوره 

عبارة عن منغّص لحياة الأســـرة الجديدة التي 
احتلت المنزل.

وقـــد كان العـــرض العالمـــي الأول للفيلـــم 
فـــي مســـابقة المهـــر القصير ضمـــن مهرجان 
دبـــي الســـينمائي الدولـــي، كمـــا يعتبـــر أحد 
المشـــروعات الفائـــزة بدعم مؤسســـة ”روبرت 
الألمانية لأفضل مشروعات  بوش شـــتيفتونغ“ 
الإنتـــاج الألماني العربي المشـــترك، حيث فاز 
في مطلع 2015 بجائزة الفيلم الروائي القصير، 
ومؤخرا فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان 

مالمو للسينما العربية بالسويد.
أما فيلم ”خمسة أولاد وعجل“ فهو من إنتاج 
أردني فلســـطيني للمخرج سعيد زاغة، مقتبس 
عن قصـــة قصيرة للكاتـــب الأميركـــي ريموند 
كارفـــر بعنـــوان ”دراجـــات هوائيـــة، عضلات، 
ســـجائر“. وتمثيل علي سليمان ونادرة عمران 
وحيـــدر كفوف، وإنتـــاج أكرم الأشـــقر وأحمد 

الخطيب بمشاركة المخرج.
وكان العـــرض العالمـــي الأول للفيلـــم في 
مهرجان دبي الســـينمائي الدولي، وســـبق أن 
حصل على جائزة الوهـــر الذهبي في مهرجان 
وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة الســـعفة 
الفضية فـــي مهرجان المكســـيك الســـينمائي 
الدولـــي. وتـــدور أحداثـــه فـــي الأردن، وبطله 
مدرس في مدرسة إعدادية يحاول اكتساب ثقة 

ابنه بشـــتى الطرق، فيتدخـــل عندما يقع الابن 
في مشـــكلة مع الجيران، لكن المشـــكلة تتفاقم 
وتخرج عن ســـيطرة الأب وتضعـــه في اختبار 
لمبادئـــه وأخلاقه. ويـــدور فيلم ”عـــن عيني“، 
وهو إنتاج فلســـطيني أردني ألماني مشـــترك، 
ومســـتوحى من أحداث حقيقيـــة، حول منظور 
بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، 
حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى 

وسرورهم بالألحان.
الفيلم ســـيناريو وإخـــراج ومونتاج وأداء 
صوتي أحمد صالح، موســـيقى نـــزار روحانا، 
وتحريك فرانك بينغل، وإنتاج ستيفان غيرين. 
وســـبق أن حصـــل الفيلم على جائـــزة ”أفضل 
فـــي مهرجـــان جامعة زايد لســـينما  الأفضل“ 
الشرق الأوسط في أبوظبي بالإمارات، كما فاز 
بجائـــزة ثالث أفضل فيلم من خارج العراق في 

الدورة الثانية من مهرجان القمرة الســـينمائي 
الدولي في البصرة، وجائزة أفضل فيلم تحريك 
قصير ضمن جوائز أوســـكار الطلبة، والجائزة 
الرئيسية (أمارجي سومري) في الدورة الثانية 
مـــن مهرجـــان أمارجـــي الســـينمائي الدولي 

لعروض الأفلام القصيرة في النجف بالعراق.
وقـــد كان العـــرض العالمـــي الأول للفيلـــم 
ضمن مســـابقة المهر القصير بالدورة الـ13 من 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما شارك في 
أيام بيروت الســـينمائية، ومهرجان الســـودان 
للسينما المســـتقلة، ومهرجان حرّك فلسطين، 
ومهرجـــان الفيلـــم العربي ببرليـــن، ومهرجان 
التســـجيلية  للأفـــلام  الدولـــي  الإســـماعيلية 

والقصيرة، وغيرها من المهرجانات.
أما فيلم ”رجل يغرق“، الذي يقدمه المهرجان 
لجمهوره، فهو من تأليف وإخراج مهدي فليفل، 

وأداء عاطف الشـــافعي وجـــلال قنيري ومنير 
 Final Cut الخطيب وربيح الســـالوس، وإنتاج

.Nakba Film Worksو for Real
ويحكي قصة لاجئ فلسطيني شاب، محاط 
بالمجرمين في شـــوارع أثينا القاسية، يواجه 
سلسلة من التنازلات المحزنة التي عليه القيام 
بها إذا كان يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة 
المنفى الموحشة. وكان العرض العالمي الأول 
للفيلم في مســـابقة الأفلام القصيرة بمهرجان 
كان الســـينمائي، كما شارك في مسابقة الأفلام 
القصيـــرة  بمهرجـــان تورونتـــو الســـينمائي 
الدولي، وملبورن الســـينمائي الدولي، وحصل 
على جائـــزة كأفضل فيلم قصيـــر في مهرجان 
بلد الوليد الســـينمائي الدولي، وجائزة أفضل 
فيلم في مســـابقة المهر القصير بمهرجان دبي 

السينمائي الدولي.
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نظـــم منتـــدى المبدعين فـــي رابطة الأدبـــاء الكويتيـــين مؤخرا على مســـرح رابطـــة الأدباء في 

العديلية، جلسة نقاشية لرواية {الرابعة هجرا} للكاتبة فاطمة البلوشي.

تصـــدر قريبا للكاتب والمترجـــم المصري نائل الطوخي، عن دار الكرمة للنشـــر والتوزيع، رواية 

{الخروج من البلاعة} بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ49.

الرهينة الأدبية

} أكبر رزء يمكن أن يعترض كاتبا 
عربيا، أن يجد نفسه مختطفا، دون 

إرادته، إلى انتماء لم يختره، وأن 
تصادر صفته، بوصفه شاعرا أو 

روائيا أو مسرحيا أو قاصا، لتلصق 
بكيانات معادية له، ولجوهر عقيدته 
الإبداعية، ولمضمون ما يسعى إلى 
إشاعته من مبادئ إنسانية، ملازمة 

لكل أصناف التعبير الحقيقية. 
أقول هيئات معادية لأنه لا يمكن 

تصور منظومة ”الاتحادات“ التي 
تسعى لتمثيل الكتاب العرب، مشرقا 

ومغربا اليوم، إلا بوصفها سطوا 
على إرادات الإبداع، ورهنا لصفات 
الكتابة، لتلحق بهيكل تسلطي، بات 
دوره الأساس سلب الكتّاب وجودهم 

الحر. وسرعان ما يصير هذا التمثيل 
القسري مدخلا للمباعدة بين الكتاب 
العرب وما يشترطه انتماؤهم لحقل 
الكتابة من مناصرة للقضايا العادلة 

في العالم، وتحويل لكياناتهم الرمزية 
إلى رهينة مؤبدة لدى جهاز من الكتبة 

الافتراضيين من محدودي المواهب 
والمفتقدين للحس الأخلاقي.

أتذكر يوما كيف ساجلني أحد 
طلبتي عن فضائح اتحادات الكتاب، 
معتقدا أنها في النهاية هيئات تمثل 

الجميع، من عبدالرحمن منيف إلى صنع 
الله إبراهيم، ومن سعد الله ونوس إلى 
عبداللطيف اللعبي ومن إلياس خوري 
إلى محمد أركون،.. استغرق مني الأمر 

شرحا طويلا لبيان أن الأمر لا يعدو 
أن يكون تلفيقا صوريا، من مخلفات 

زمن هيمنة الأطروحات العقائدية على 
الممارسة الأدبية والفنية والثقافية، 

تلك التي أحسنت استغلالها الأنظمة 
الفاشية. والقصد في النهاية، هو إنتاج 

ذرائعية تحابي التسلط، وتستخلص 
عن ذلك منافع مادية. ومن ثم يمكنك أن 

تجد عددا كبيرا من الألقاب المنتحلة 
من الشعراء والروائيين والنقاد 

والقصاصين، لتوطين اللامعنى، وإفقاد 
الآداب والفنون رمزيتها، وتعويمها في 

مستنقع ضحل.
واليوم حين يختار الكيان المسمّى 

”اتحاد الكتاب والأدباء العرب“ عقد 
اجتماعه في دمشق، على أنقاض 

بيوت المبدعين السوريين المدمرة 
والمصادرة، فإنه لا يناصر الجلاد فقط، 
وإنما يغدو جزءا من شريعة الاحتلال، 

ويجعل كل القضايا التي ينحاز فيها 
الكتاب العرب لصفوف الضحايا غير 

قابلة للتصديق، لدى قاعدة عريضة 
من المتلقين، بل ويسهم في تسفيه 

كل نقاش نزيه عن فلسطين وسوريا 
واليمن وليبيا، والإرهاب الديني، 

والدكتاتورية، والاحتلال..، لن تصدق 
الأجيال القادمة كل تلك المزاعم عن 

”التنوير“ و“المدنية“ و“الممانعة“ 
و“المقاومة“، بعد أن استعملت لتبرير 
الجريمة، ولن يثق أحد في عمل أدبي 

يستند إلى مضامينها الإنسانية النبيلة 
بعد أن رهنها من لا يؤمن بها لدى من 

لا يستحقها.

شرف الدين ماجدولين

ي ر

شر
كاتب مغربي

ثقافة
[ الشاعرة شهد الفضلي: لا يمكننا أن ننجو ولا أن نستقيم بلا شعر

الشعر يولد من مغامرة الحرية وهذا ما لا يتاح للشاعرات

يعيش في الكويت جيل أدبي عالي المزاج، 
لا يحمــــــل هوّية ثبوتية تنتمي للأرض، لكنه 
يحمل إبداعه العابر للجغرافيا، والساكن 
فــــــي قلوب الناس، فحيثما حلّ حلّت هويته 
في تفاصيل اشــــــتغالاته الأدبية. الشاعرة 
ــــــي واحــــــدة مــــــن الأصوات  شــــــهد الفضل
ــــــي تمتلك نصهــــــا الخاص  الشــــــعرية الت
ــــــم الجغرافي الذي  الخارج من هــــــذا الأل
ــــــت على مدى  يعيشــــــه مبدعــــــون من الكوي
عقــــــود متتالية. توقفت معهــــــا ”العرب“ في 
هــــــذا الحــــــوار حــــــول تجربتها الشــــــعرية 
الأخيرة، وحول بعــــــض القضايا الثقافية 

الأخرى.

رهانات المرأة المبدعة في عالم الصراعات (لوحة للفنانة سهير السباعي)

أفلام حققت نجاحا عالميا

نصوص الفضلي ومضات شـــعرية 

والدلالات، وكأنها  بالصور  مكثفة 

تأخذ العالم بين ذراعيها ثم تطلقه 

في جمل مسكونة بالغضب
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نضال قوشحة

} دمشــق – ”كأنو مســـرح“، عرض يحمل في 
ثناياه العديد من عوامل النجاح، حيث يشـــهد 
عودة نجم فني ومسرحي عربي مهم للمسرح، 
هو النجم السوري غسان مسعود، الذي انطلق 
منذ مـــا يزيد عن الثلاثين عاما إلى الخشـــبة، 
ويحقّق فيه وفي التلفزيون والسينما حضورا 
كبيـــرا وصل بـــه إلى العالمية، كمـــا أن النص 
ألفته لوتس غســـان مسعود، ابنة غسان، الذي 
قام أيضـــا بإعـــداد الســـينوغرافيا والإخراج 

المسرحي.
وتقـــدم لوتس عبر نصها تقنيـــة التعليب، 
”مســـرحية داخل المســـرحية“، محاولة تقديم 
نماذج مـــن المجتمـــع الســـوري الحالي، بما 
يحملـــه من تناقضات واســـتقطابات حادة في 
ظل الوضع السياســـي المأزوم الذي تعيشـــه 

سوريا منذ بداية الأزمة فيها في العام 2011.
(ديمة  وتحكـــي المســـرحية عـــن ”ليلـــى“ 
قندلفت)، وهي مخرجة مســـرحية تودّ أن تقدّم 
عرضـــا مســـرحيا برفقـــة العديد مـــن زملائها 
الفنانين، ومن خلال العرض الذي يســـتحضر 
العديد من الشخصيات، وبحكم وجود الانقسام 
السياســـي الحاد في المجتمع الســـوري الآن، 
ينتقل هذا الوضع بشكل آلي للمسرحية ذاتها، 
حيث يعيش أعضاؤها حالة التشتّت العنيف، 

فتظهـــر الأهـــواء الشـــخصية التـــي تتنازعها 
رغبـــات أصحابها، لينطلق النص نحو مقولته 
النهائية أن حيّدوا خلافاتكم ودعونا للمسرح.

ومن أهم ما يميّز هذا العرض المســـرحي، 
تقديمـــه عددا من النجوم الشـــباب في الدراما 
التلفزيونية والســـينمائية الســـورية، والذين 
يعتبـــرون مـــن الصـــف الأول في هـــذه الأيام، 

وهـــم ديمـــة قندلفـــت، محمود نصـــر وروبين 
عيســـى، الأمر الذي حقّق مكســـبا فنيا وماديا 
كبيـــرا للعـــرض نفســـه، فالجمهور الســـوري 
لم يشـــاهد ســـابقا نجمين هامين فـــي الدراما 
التلفزيونية على خشـــبة واحـــدة وهما: ديمة 
قندلفت ومحمود نصر، لذلك كان وجودهما في 
العرض كســـبا فنيا هاما لهمـــا وللعرض على 

حد السواء.
وبـــكل الطاقة علـــى محبة المســـرح يقول 
غسان مسعود ”للحظة التي أكوّن فيها مشهدا 
مســـرحيا، أقترح وطنا من خيالـــي“، فهو منذ 
ظهـــوره الأول  في مســـرحية ”ســـكان الكهف“ 
للراحـــل فواز الســـاجر، كان اســـما فاعلا في 
المسرح السوري، كأســـتاذ تمثيل في المعهد 

العالي للفنون المســـرحية وممثـــلا ومخرجا 
للعديد من المسرحيات الهامة.

ومن المعروف أن مســـعود لـــم ينقطع عن 
المســـرح  نهائيـــا، رغـــم كثرة انشـــغالاته في 
الدراما التلفزيونية والسينما، حيث قدّم خلال 
تاريخه الفني مســـرحيات هامة منها ”ســـكان 
الكهف“، ”الدبلوماســـيون“، ”كسور“، ”جنكيز 
خان“، ”الاغتصاب“، ”تقاســـيم علـــى العنبر“، 
”صدى“، ”جنون في الإســـطبل“ وغيرها، وكان 
آخر إخراج مســـرحي له في مســـرحية ”عرش 
الـــدم“ المأخـــوذ عـــن مســـرحيتي شكســـبير 
قـــدّم  الثالث“والـــذي  و“ريتشـــارد  ”ماكبـــث“ 
كمشـــروع تخرّج لطلاب المعهد العالي للفنون 

المسرحية في العام 2012.
وعـــن ســـبب عودته مخرجا لهـــذا العرض 
المســـرحي، وهل كان ســـبب العمل أن النص 
لابنته، يبيّن مسعود الأب بقوله ”أعرف النص، 
وهو مـــن اختارني، كتب بصيغة تلائم مفاهيم 
الشـــباب ويقدّم أفـــكارا حـــارة وحياتية، لذلك 

أعددت له فريقا شابا بعناية“.
وشـــارك في تقديـــم عرض ”كأنو مســـرح“ 
تمثيلا كل مـــن: ديمة قندلفـــت، محمود نصر، 
ناظلـــي الـــرواس، أيمـــن عبدالســـلام، لجين 
إســـماعيل، روبين عيسى، مصطفى المصطفى 
وراما عيســـى، فيما تولّت كتابة النص لوتس 

غسان مسعود والإخراج لغسان مسعود.

هشام السيد

} القاهــرة – جـــاء الفنـــان التونســـي نجيب 
بلحســـن إلى مصر فـــي عام 2014 تـــاركا خلفه 
وكممثل  ســـنوات من العمل كـ“مقدم إعلانات“ 
لديه تجارب محـــدودة، باحثا عن إثبات قدرته 
التمثيليـــة. ويحلم الممثل الشـــاب أن يســـير 
على خطى أبنـــاء موطنه الذين اقتحموا مجال 
التمثيل في مصـــر بكثرة، مراهنا على ملامحه 
الأوروبية التي جعلته يستشـــعر ســـرعة نفاذه 
إلى الوسط الفني، وسرعان ما اكتشف أن نقطة 
البدايـــة هذه لـــن تصلح منفـــردة لتكون جواز 

المرور نحو عالم النجومية.
ويشـــارك بلحســـن في بطولة فيلـــم ”طلق 
المعروض حاليا في دور الســـينما  صناعـــي“ 
مـــع الفنانة حوريـــة فرغلي وماجـــد الكدواني 
وســـيد رجب، ومن إخراج خالد دياب، ويجسد 
شـــخصية الســـفير الأميركي، وهي شـــخصية 
محورية في الفيلم، وهو الذي يؤمن أن ملامحه 
المختلفـــة عن المواطـــن العربي العـــادي تعدّ 
ميزة تُضيف للشـــخصيات التـــي يتم تقديمها 
على الشاشة، فهو منذ قرّر الاستقرار في مصر 
لم تســـيطر عليه مخاوف اللهجة التي استطاع 

إتقانها بسهولة.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”لا أجدني غريبا 

عـــن المجتمع العربـــي والمصري 
خاصة، الذي يزخـــر بالعديد من 
فكثيرا  والجنســـيات،  الملامـــح 
مـــا تجـــد مصرييـــن لهـــم جذور 
أجنبيـــة“، مؤكدا كلامه بأنه دخل 

الوســـط الفنـــي بعد أســـبوع من 
وصوله إلى مصر، وجســـد شخصية 
الســـلطان التركـــي عبدالعزيـــز في 

عابديـــن“  ”ســـرايا  مسلســـل 
والذي  عرفة،  عمرو  للمخرج 
عرض لأول مرة في رمضان 
منـــذ تســـعة أعـــوام على 

شاشة ”إم بي سي“.
كما يؤكد أنه تخطى 

صعوبـــات  بســـهولة 
حاليا  ويسعى  البداية، 
صعوبات  تخطـــي  إلى 
أخرى، متمثلة في أدوار 
المخرجين  وتوجهـــات 
يثبت  كـــي  مصر،  داخل 

مهاجر  فهو  فنيا،  وجوده 
شـــرعي إلـــى الفـــن وليس 

دخيـــلا، ولديه من الاختلاف 

مـا يـؤهلـه للـحضـور فـي الـساحة الـمصريـة. 
وحـــول مـــا إذا كانت ملامح الفنان ســـلاحا ذا 
حدين قد يأتي بنتائج إيجابية أو ســـلبية على 
اختياره في تجســـيد الأدوار، أوضح بلحســـن 
أنـــه ليس أميركيـــا جاء إلى مصـــر، لكنه فنان 
تونســـي يحمل هموم الوطـــن العربي ويعرف 
طبائعـــه ومشـــكلاته واختلافاتـــه، ولـــن يجد 

صعوبة في التعبير عن المواطن أو قضاياه.
الملامـــح  أن  المفتـــرض  ”مـــن  وأضـــاف 
المختلفة هي مســـاحة جديدة للتغيير في دماء 
الشاشة، ووجودي بمصر لا يعني أن أجعل من 
ملامحي المختلفـــة مبرّرا للمخرج كي يقدمني 
للجمهـــور على أنني أجنبي جـــاء للتمثيل في 

مصر، فأنا عربي أحمل نفس الثقافة واللغة“.
وعلى مرّ عقود، قدمت الســـينما المصرية 
الكثير من الفنانيـــن والفنانات، من أصحاب 
الملامـــح الأوروبية ليكونوا عمالقة في مجال 
الفن بعد ذلك، وأبرزهم الفنان حســـين فهمي 
الـــذي بـــدأ حياتـــه المهنيـــة 
في  الوســـامة  على  معتمدا 
أدواره، لكـــن ســـرعان ما 
اســـتطاع اقتحام أدوار 
جديدة بعيدة عن مجرد 

وسامة الممثل.
نجيب  أشـــار 
أن  إلـــى  بلحســـن 
قد  الفنية  الطموحـــات 
تجعلـــه يســـتغني عن 
معايير جمال الشـــكل، 
أن  بلحســـن  ويجـــد 
وســـامة الفنـــان تمثّـــل 
مســـيرته  أمـــام  عائقـــا 
الفنيـــة، وقـــد يتحوّل إلى 
ســـلعة غيـــر مطلوبـــة، إذا 
الفنية  الخارطـــة  اعتمـــدت 

علـــى التقليد، بمعنـــى أن المنتـــج أو المخرج 
يبحـــث فقط عن الرائج ويبني عليه في الأعمال 

المقبلة بهدف التجارة والمكسب المادي.
والتنبؤ بالمســـتقبل الفني لنجيب بلحسن 
شـــديد الصعوبة، لأنه لا يتوقّع ماذا سيقدّم أو 
كيف سينظر له المخرج أو المنتج في أعمالهما 
القادمة، فهو يعترف بأن ملامحه التي تختلف 
عن التونسيين أصحاب التجارب الناجحة فنيا 
في مصر، ربما لا تعطيه الفرصة ليكون أحدهم، 
فأحيانا لا يستطيع هو فهم طريقة تفكير بعض 

المخرجين، ما يصعّب تحديد مستقبله.
وقال بلحسن ”هي ليست منهجية أسير بها 
أو استســـلاما لأمر واقع، لكنـــه التفاؤل النابع 
مـــن رؤيتي للانفتاح الحالي علـــى العالم الذي 
تســـعى إليه السينما والدراما المصرية حاليا، 
كمـــا أن الشـــعب المصري منفتح ويســـتوعب 
جميـــع الثقافـــات والاختلافات التـــي تنصهر 

سريعا في الثقافة المصرية“.
علـــى الرغم مـــن تأكيد نجيب بلحســـن عن 
حبه واعتزازه الكبيـــر بوطنه تونس واعترافه 
بمـــا لديها من مواهـــب فنية ثريـــة، لكن يراها 
الآن أصبحـــت طـــاردة لمواهبهـــا، لأنهـــا بلد 
يبلغ تعـــداده نحو 12 مليون نســـمة، والدراما 
فيـــه محلية، وبالتالي هي ســـوق صغيرة، ولم 
تتـــح للكثير مـــن أعمالهـــا الآفـــاق الخارجية، 
مثل الدراما والســـينما المصرية التي توزعت 
على ربوع البلدان العربية منذ ســـنوات عديدة 

مضـــت، فأصبحـــت اللهجـــة والفـــن المصري 
منتشرين بشكل أوسع.

وخـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة قدّم 
بلحسن أدوارا لأجانب في مسلسلي ”القيصر“ 
و“حـــارة اليهود“، ويجـــد أن تقديمه لأول دور 
مصـــري على الشاشـــة ســـوف يعتبـــره جواز 
مروره الحقيقي إلـــى عالم الفن، لأنه يؤمن بأن 
الاندماج فـــي المصرية بدايـــة تحقيق أحلامه 

الفنية.
ولا يخشـــى الممثل التونســـي من تصنيفه 
ممثـــلا رومانســـيا أو كوميديا وفقـــا لعوامل 
الشـــكل، لأنه جســـد شـــخصية قناص في فيلم 
”الهـــرم الرابـــع“، كما أنه حتـــى الآن لم يُعرض 
عليه تجسيد هذه النوعيات، رغم أنه يتوقّعها، 
وأوضح ”أنا ممثل أجسّـــد جميع الأدوار، لذلك 
أحتـــاج إلـــى مخرج مغامـــر يؤمـــن بموهبتي 

وأدواتي كممثل أولا“.
وحول إمكانية استثمار الحضور التونسي 
الكبيـــر داخـــل مصر في إنشـــاء رابطـــة فنية 
تونســـية تخـــدم توجّهاتهـــم الفنيـــة وفـــرض 
إيقاعهم على الوســـط الفني بمصـــر، قال ”في 
حـــال حدث ذلـــك، فإننا نخلق فجـــوة قد تعود 
بالســـلب على الفنانين التونسيين، لكنني أجد 
أنـــه من الأفضـــل أن ينصهر الفنان التونســـي 
بين الفـــن والمجتمع المصري حتى لا يشـــعر 
الجمهـــور بأنه ثمة اختلاف، فمثلا هند صبري 
لا يمكن أن يتساءل الناس عن جنسيتها، لأنها 
استطاعت أن تذوب في الشخصية المصرية“.

وختم نجيب بلحســـن حواره مع ”العرب“ 
بقولـــه ”لا أجد اختلافا بين الثقافة التونســـية 
والمصريـــة، فكلاهمـــا مجتمع عربي يتشـــابه 
كثيـــرا، وكل شـــعب ينشـــغل بقضايـــا وهموم 
واحـــدة، وأرى أن الشـــعب المصري حسّـــاس 
بطبعـــه ويزخر بالعديـــد مـــن الموهوبين في 

مختلف المجالات الفنية“.
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} كان البروفيسور جاك شاهين الذي 
توفي في يوليو الماضي عن 81 سنة، 

باحثا من طراز رفيع، وقد وهب حياته 
للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين في 

الولايات المتحدة، واشتغل خلال السنوات 
الأخيرة في حياته على موضوع صورة 
العربي في الإعلام الأميركي، كما أصدر 

كتابا ضخما بعنوان ”عرب السينما 
السيئون: كيف شوّهت هوليوود العرب“.

تضمن هذا الكتاب 900 فيلم سينمائي 
وتلفزيوني من السينما الصامتة إلى تاريخ 

الانتهاء من صدور الكتاب في 2001، قبيل 
أحداث 11 سبتمبر2011 التي نال العرب 

على إثرها ما نالهم من تشويه وافتراءات.
يبدأ شاهين كتابه بمقدمة تصل إلى 

نحو 36 صفحة، يبدأها باقتباس من رسام 
الكاريكاتير سيدني هاريس الذي يرى أن 

الصورة الكاريكاتورية للعربي عموما هي 
صورة أسطورية مثل الصورة القديمة 

لليهودي، فهو يرتدي الجلباب والعمامة، 
شرير وخطير، منغمس أساسا في اختطاف 

الطائرات وتفجير المنشآت العامة.
ويقول إنه يبدو أن الجنس البشري 

لا يستطيع التفرقة بين أقلية ضئيلة من 
الأشخاص الذين قد يكونون مخالفين، 

وبين الأصل العرقي الذي ينحدرون منه، 
فإذا كان لدى الإيطاليين المافيا، فكل 

الإيطاليين يصبحون مشتبها فيهم، وإذا 
كان من بين اليهود رجال يعملون في 
البورصة، يصبح كل اليهود جزءا من 

مؤامرة عالمية، وإذا وُجد بين العرب بعض 
المتطرّفين، يصبح كل العرب إرهابيين.
لم يكن جاك شاهين متخصّصا في 
تحليل الأفلام فنيا، ولم يكن بوسعه أن 

يحيط بظروف إنتاجها، أو بالخلفية 
الفكرية لمنتجيها ومخرجيها، ولم يشغل 
نفسه كثيرا بهذه الجوانب، ورغم صحة 
الكثير ممّا جاء في مقدمته، إلاّ أن صورة 

العربي في السينما الأميركية ليست 
مسؤولية هوليوود فقط، بل ومسؤولية 

الكثير من العرب أيضا، بسلوكياتهم 
وإصرارهم على البقاء خارج العصر 

ورفضهم العنيد للحداثة، ويكفي أن نتأمل 
الصورة التي تصدر عن وسائل الإعلام 

العربية والكثير من المؤسسات السياسية 
والدينية والرقابية.. الخ.

كلفني الدكتور جابر عصفور عام 2002 
بترجمة كتاب جاك شاهين، وكان مقرّرا 

أن يصدر عن المركز القومي للترجمة في 
القاهرة، وبعد أن قطعت شوطا في الترجمة 

لم أستطع أن أواصل.
كنت أعرف الكثير عن أفلام عديدة 

تناولها شاهين في كتابه واعتبرها أفلاما 
سلبية مسيئة للعرب، في حين أنني كنت 
أرى أنها فقط تقدّم موضوعاتها في إطار 
فكاهي مرح، وعادة ما تميل أفلام الفكاهة 
الكوميدية إلى المبالغات، وهذا ما يحدث 
عندما تتناول العرب أو العجم، ولا تخلو 

أفلام هوليوود من السخرية الكوميدية من 
الإيطالي والأيرلندي والألماني، وهم من 
العناصر العرقية الأساسية في التركيبة 

السكانية للولايات المتحدة.
وليس صحيحا ما يقوله سيدني 

هاريس من أنّ تصوير السينما الأميركية 
للإيطالي كـ“مافيوزي“، وهو ما نراه 
كثيرا على الشاشة، يصم الإيطاليين 

جميعا في أنظار الجمهور، فالجمهور لم 
يعد على هذا النحو من السذاجة، وقد 

أصبح يعرف الفرق بين التمثيل والواقع، 
وبين الشخصية المجسّدة على الشاشة 

ومن يقابلهم ويتعامل معهم يوميا، 
ويمكنه الحكم عليهم من خلال تصرفاتهم 

وسلوكياتهم وطريقتهم في العيش.
وجدت أن الكثير من الأفلام ”الفنية“ 
الجيدة، خاصة ما ظهر في فترة البراءة 

الأولى في عصر السينما الصامتة، لم تكن 
تقصد إهانة العرب أو غير العرب، لكني 

دهشت عندما وجدت الكثير منها في قائمة 
كتاب جاك شاهين الذي لم يترك شاردة أو 
واردة إلاّ وتوقّف أمامها لكي يتخذها دليلا 

على المقصد العنصري لصنّاع الفيلم، 
فقد أصبح كل فيلم تظهر فيه امرأة ترتدي 
”الحجاب“ أو ”اليشمك“ الذي يستر الوجه، 

دليلا على الإساءة للمرأة العربية، لكن 
الحقيقة أن هذا ما كان سائدا بالفعل في 

بلادنا حتى عهد قريب.
هذه الإشكالية دفعتني للاعتذار عن 

عدم استكمال ترجمة الكتاب، لكنه صدر في 
ما بعد من ترجمة ناقدة زميلة، ولكن هذا 

الخلط لا يزال قائما بين الأفلام العنصرية 
البغيضة الموجّهة والأفلام البريئة التي 
لا تقصد سوى التسلية والمرح. والأجر 

على الله!

جاك شاهين والعرب 

والسينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلـــق النجم العراقي ماجد المهندس ألبوما جديدا حمل عنـــوان {الدنيا دوارة}، والذي تضمن 

24 أغنية مقسمة على 12 {سي دي}، كل منها يتضمن 12 أغنية.

بدأت الفنانة المصرية نيللي كريم تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد {اختفاء} في العاصمة 

الروسية موسكو، وذلك حتى تستطيع اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

ينضم الوجه الجديد نجيب بلحسن لكتيبة 
كبيرة جاءت من تونس، باحثا عن تحقيق 
حلمه الشــــــخصي بالتمثيل فــــــي الدراما 
ــــــه من ملامح  ــــــة، ورغم ما يتمتع ب المصري
أوروبية ووســــــامة، التي يعتقــــــد الكثيرون 
أنها الســــــبب الرئيسي لدخوله عالم الفن، 
إلا أنه يرى في نفسه ممثلا يبحث عن ذاته 
بعيدا عن مظهره، قائلا ”الملامح وحدها لا 

تصنع نجما”.

ــــــادرة هي العروض التي تحفل بحضور جماهيري كبير في الوســــــط الفني الســــــوري،  ن
ولكنها حدثت مع عدد من العروض التي قدمت خلال تاريخ المسرح السوري، لعل آخرها 
مســــــرحية ”كأنو مسرح“ التي تعرض حاليا على ”مسرح الحمراء“ في العاصمة دمشق، 
وتقوم بالبطولة فيها ثلة من نجوم الدراما التلفزيونية من الذين صعدوا على الخشــــــبة في 

مواجهة مباشرة مع محبّيهم.

فنان تونسي بملامح أوروبية ولكنة مصرية

{كأنو مسرح}.. ما تفرقه السياسة تجمعه الخشبة السورية

[ نجيب بلحسن: لا توجد اختلافات كثيرة بين الثقافتين المصرية والتونسية 

 مشهد من فيلم {طلق صناعي}

بلحسن يعتبر نفسه مهاجرا شرعيا 

إلى الفن وليـــس دخيلا، ولديه من 

الاختـــلاف مـــا يؤهلـــه للحضور في 

الساحة المصرية

 ◄

مسرحية داخل المسرحية

غسان مسعود:

ن فيها 
ّ

للحظة التي أكو

مشهدا مسرحيا، أقترح 

وطنا من خيالي

ه مخاوف اللهجة التي استطاع
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} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - يعرف 
عالم السيارات تطورات تكنولوجية متسارعة 
حيث ســـتصبح الشاشات اللمســـية والتحكم 
بالإيمـــاءات والأزرار العاديـــة قريبا جزءا من 
الماضي، نظرا لأن ســـيارات المستقبل ستعتمد 
علـــى جيل جديد من أنظمـــة التحكم الصوتي 

الذكية.
ومهدت تطبيقات المســـاعدة الرقمية، مثل 
تطبيـــق أبـــل ســـيري، الطريق نحـــو التحكم 
الصوتي، ليعرف هذا النوع من التفاعل طريقه 

نحو عالم السيارات.
وفي أحدث هذه التطورات، أزاحت شـــركة 
بـــوش النقاب عـــن نظـــام التحكـــم الصوتي 
معـــرض  فعاليـــات  خـــلال  الذكـــي   “Casey”
الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس 

الأميركية. وأوضحت الشـــركة الألمانية المغذية 
لصناعة الســـيارات أن نظامهـــا الجديد على 
عكـــس الأنظمـــة المعروفة فهـــو لا يحتاج إلى 

عبارات محددة مسبقا أو أوامر ثابتة.
ويســـتطيع النظام أن يفهم كل أمر بثلاثين 
لغة مختلفة، كما لا تمثل اللهجات المختلفة أي 
مشـــكلة له، وفق ما أكـــده مصممو هذا النظام 

في بوش.
وبذلـــك يســـاهم النظام الجديـــد في الحد 
مـــن دور الأزرار والشاشـــات وقوائـــم الملاحة 
فـــي مقصورة القيـــادة، كما أنـــه يمثل إضافة 
كبيـــرة فـــي مـــا يخـــص الراحـــة والســـلامة 
بفضـــل عدم تشـــتيت انتبـــاه قائد الســـيارة، 
كما أنه يعمـــل دون اتصال بشـــبكة الإنترنت 

.(Offline)

ويتولى نظام الملتيميديا بالســـيارة عملية 
الحوســـبة دون إرســـال البيانـــات إلى خدمة 

تخزين سحابي.
ولا يمكـــن للنظـــام ســـماع وفهـــم الأوامر 
الصوتية فحســـب، وإنما يمكنه أيضا التعلم؛ 
فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا أراد قائد الســـيارة 
مهاتفة شـــخص يدعـــى ”فُلان“، فـــإن النظام 

يقـــوم بشـــكل أوتوماتيكـــي بفحـــص جهات 
الاتصـــال واضعا في الاعتبـــار المكان الحالي 

والوقت.
ففي الصبـــاح وأثناء الطريـــق إلى العمل 
ربما يقصد بـ“فلان“ هنا زميل العمل، بينما قد 
يقصد به أفضل صديق إذا كان ذلك في المساء. 
وللتأكد يقوم النظام بالســـؤال ”وجدت خمس 
فمن تقصد هل  جهات اتصال مع اســـم ’فلان‘ 

هو ’فلان الفلاني‘؟“.
ومع المزيد من التعديلات التقنية، سيكون 
للكلمة المنطوقة ثقلها في الســـيارة مستقبلا. 
وتعمـــل الشـــركات المنتجة وشـــركات تغذية 
صناعة الســـيارات على تصميم أنظمة تحكم 
صوتي مفهومة وزيـــادة المفردات والفهم دون 

تعليم الأوامر.

} لنــدن - ربما يكون التعامل مع الســـيارات 
الذكيـــة في الطرقات أمرا غايـــة في الصعوبة 
حاليـــا، لكـــن المصنعين والخبـــراء يمنحون 
الســـائقين والمشـــاة دليلا متكامـــلا عن لغة 

التواصل مع مركبات المستقبل.
وتعكف فورد ثاني أكبر شركة سيارات في 
الولايات المتحدة علـــى صناعة منصة رقمية 
اعتمادا على تكنولوجيا الحوسبة السحابية 
لتتيح لمختلـــف مكونات منظومة النقل داخل 
المدينة العمل معا من أجل ضمان حركة أكثر 

أمنا.
ويعتقـــد الخبراء أن تفـــادي الحوادث في 
العادة قد يكون أمـــرا مرتبطا بعوامل لطالما 
ركز عليها المختصون مثل المسافة والسرعة 
والتـــي لن يكـــون لها أي تأثير في الســـنوات 
المقبلـــة بفضـــل جنـــوح المصنعيـــن لحقـــن 

الموديلات الجديدة بالذكاء الاصطناعي.
وتتعاون فورد مع شـــركتي ”أوتونوميك“ 
المختصـــة في أنظمة الحوســـبة الســـحابية 
و“كوالكـــوم“ المختصـــة في نظـــم الاتصالات 
لاعتماد آلية الاتصال اللاسلكي بين السيارات 
والمترجليـــن من أجـــل التواصل بين مختلف 

مكونات منظومة النقل داخل المدن.
والحوســـبة الســـحابية هـــي عبـــارة عن 
نظام متوفر عبر شـــبكة اتصـــال معينة والتي 
تستطيع تأمين خدمات متكاملة للتيسير على 
المستخدمين، وفي هذه الحالة المقصود بهم هم 

السائقون.
وتشـــمل تلـــك المـــوارد مســـاحة لتخزين 
البيانـــات والنســـخ الاحتياطـــي والمزامنـــة 
الذاتية، كما تشـــمل قـــدرات معالجة برمجية 
وجدولـــة للمهـــام ودفـــع البريـــد الإلكتروني 

والطباعة عن بعد.

ويستطيع الســـائق عند اتصاله بالشبكة 
المتصلة بها سيارته التحكم في هذه الموارد 

عن طريق واجهة برمجية بسيطة.
وســـتتيح المنصـــة التي تقـــوم بإعدادها 
فـــورد تبادل البيانـــات الفوريـــة بين مختلف 
وسائل النقل والأشخاص المرتبطين بها، مثل 
نقل رســـالة من الســـيارات الشخصية للمشاة 
وركاب الدراجات والإشارات الضوئية وأماكن 

انتظار السيارات.
وذكـــر موقع ”موتور ترينـــد“ المتخصص 
في موضوعـــات التكنولوجيا أن فورد تمضي 
بفكرة التواصل بين الســـيارات خطوات أبعد 
مما هـــو معـــروف الآن عن تبادل الســـيارات 
بيانات حركـــة المرور والتحذيـــر من مخاطر 

الطريق.
ويقـــول المختصـــون إن التبـــادل الفوري 
والمباشـــر للبيانات والاتصالات الذي توفره 
المنصـــة المقترحة سيحســـن حركـــة المرور 
فـــي الطرقات كما ســـيقلل الزحـــام في المدن، 

وبالتالي تقليص معدلات الحوادث.
وســـيكون في مقدور مطـــوري البرمجيات 
وشـــركات التكنولوجيا الاســـتفادة من قدرات 

المنصة لتوفير المزيـــد من الخدمات للعملاء 
بهـــدف تســـهيل قيـــادة الســـيارات بصـــورة 

أكبر.
وتتيح المنصة إمكانية إرســـال إشـــارات 
من المترجلين لأي سيارة مزودة بهذه التقنية 
من خلال هواتفهم المحمولة وهو ما يســـاعد 
الســـائقين فـــي التعـــرف علـــى وجودهم في 

الطريق.
فـــي  الضوئيـــة  للإشـــارات  يمكـــن  كمـــا 
المســـتقبل أن تحذر الســـيارات مـــن احتمال 
وقـــوع حادث أو مواجهة موقـــف خطير لمنع 

المزيد من المشكلات على الطريق.
ويمكـــن لهـــذه التكنولوجيـــا المتطـــورة 
المســـاعدة فـــي مكافحـــة التلوث مـــن خلال 
الســـماح للمـــدن بتحديـــد مناطق لا يســـمح 
فيها بســـير الســـيارات التقليديـــة وقصرها 
على الســـيارات الكهربائية. وتوجد تطبيقات 
أخرى تتيح إدارة الهوية ومعالجة المدفوعات 

والخدمات الأخرى.
وكانـــت فـــورد قـــد كشـــفت في ســـبتمبر 
الماضـــي أنهـــا تقـــوم باختبارات مـــع فريق 
بمعهـــد فرجينيا تيـــك ترانسبورتيشـــن على 

طريقـــة تمكـــن الســـيارات ذاتية القيـــادة من 
التواصل بشـــكل مرئي مع المشاة والسائقين 

أيضا.
ويقـــول جون شـــوتكو، الفنـــي المختص 
بالعامل البشـــري لدى فورد، إن الشركة عازمة 
على إيجاد ما يحل محل هزة الرأس والإشارة 
باليد للتواصل مع المشاة بشأن نيات السيارة 

ذاتية القيادة.
النصوص  اســـتخدام  الباحثـــون  ورفض 
المعروضة على شاشـــات بسبب عوائق اللغة 
المحتملـــة كما رفضـــوا الرموز بســـبب عدم 
معرفـــة الناس بها، واســـتقروا بـــدلا من ذلك 
على شريط ضوئي يثبّت على الزجاج الأمامي 
للســـيارة وأطلقوا عليه اســـم ”فورد ترانزيت 

فان“.
وحددت الشـــركة ثلاثة أنـــواع من الضوء 
للتواصـــل مـــع المشـــاة حيث يعنـــي الضوء 
الأبيـــض أن الســـيارة ذاتية القيـــادة تتحرك 
والضوء الأبيـــض الذي يضيء وينطفئ يعني 
أن الســـيارة تســـرع، وأن خطين مـــن الضوء 
الأبيض يتحـــركان معا يظهران أن الســـيارة 

تبطئ.
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رقمنة السيارات تغير نمط التواصل داخل المدن
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مرســـيدس كشـــفت عن نسخة الكارافان من الفئة إكس وهي عبارة عن كابينة معيشة مركبة فوق سطح تحميل سيارتها 
البيك آب. ويتولى دفعها محرك ديزل بقوة 163 أو 190 حصانا يعمل ضمن نظام الدفع الخلفي أو الرباعي.

التحدث بالإشارات إلكترونيا

عند العمــــــل على إعــــــداد مفاهيم تواصل 
جديدة بين السيارات لا يتوقف المصنعون 
ــــــر المشــــــاة وإظهار الرســــــائل  عند تحذي
ــــــا للســــــائقين فحســــــب، ولكنهم  إلكتروني
المستقبلية  سيناريوهاتهم  في  يستخدمون 
ــــــارات ثورية منها اعتمــــــاد تكنولوجيا  خي

الحوسبة السحابية.

جديد السيارات

} تعمل شـــركة لاند روفـــر البريطانية على 
تطويـــر ديفندر الجيـــل القـــادم، وقد قامت 
بالفعـــل مؤخـــرا باختبـــار ســـيارة الطرق 

الوعرة.
وظهـــرت الســـيارة مموهة فـــي أجواء 
ثلجية، وقـــد تبدو أنها رينـــج روفر للوهلة 
الأولـــى ولكنهـــا فعليـــا نمـــوذج اختباري 

لديفندر 2019.
ولا تكشـــف الصور كثيرا من التفاصيل 
لكـــن يبدو أنهـــا كافية للتأكيد أن الســـيارة 
ســـتتميز بقـــدرات عاليـــة رغم أن شـــكلها 

الإنتاجي لن يحافظ على نفس التصميم.
وتأتـــي الســـيارة بتصميـــم عصري مع 
التركيز على منصـــة ألومنيومية معدلة من 
تلك المستخدمة في رينج روفر وديسكفري 
وإتاحة نسخ بأطوال قاعدة عجلات مختلفة 

ببابين أو 4 أبواب وسقف ليّن وصلب.

} أزاحـــت شـــركة هيونـــداي الســـتار في 
معـــرض لاس فيغـــاس للإلكترونيـــات عن 
سيارتها FCEV الاختبارية التي تعتمد على 

نظام دفع يعمل بالهيدروجين.
وتقول الشـــركة الكوريـــة الجنوبية إن 
ســـيارتها تشـــبه من الناحيـــة التصميمية 
مع الســـيارة الاختبارية لعـــام 2017 والتي 
حملت نفس الاســـم، لكنها لـــم تؤكد ما إذا 

كان الموديل الجديد سيحمل نفس الاسم.
المقدمـــة  الملفتـــة،  الملامـــح  ومـــن 
المحتويـــة علـــى 4 عيـــون مـــع كشـــافات 
علـــى شـــكل البوميرانـــغ وتظهر الكســـوة 

البلاستيكية على مبيت العجلات.
وتعتمـــد الســـيارة علـــى محـــرك بقوة 
163 حصانـــا، يتولى دفع الســـيارة لتصل 
إلى مدى ســـير 580 كلم عنـــد امتلاء خزان 

الهيدروجين.

الفرنســـية  ســـتروين  شـــركة  أطلقـــت   {
الموديل الجديد من ســـيارتها إي-ميهاري 
الكهربائيـــة بالمزيد من التجهيزات وهيكل 

وملامح تصميمية جديدين.
وتتميـــز الســـيارة الكهربائية الجديدة 
بالتعديلات التصميمية، كما أنها أصبحت 
تتمتع بالمزيد من الراحة، ومفهوم التغيير.
وتوفر ســـتروين نســـخا من الســـيارة 
معتمدة على سقف صلب مع نوافذ جانبية 
وبـــاب خلفـــي ثابـــت. وتطـــل المقصورة 
الجديـــدة بلوحة قيادة مصممـــة تصميما 
حديثـــا، مـــع عناصـــر تظهـــر بنفـــس لون 
الســـيارة ومقاعد جديدة، فضلا عن وظيفة 
إيزي-أنتري لتيســـير عملية الوصول إلى 

المقاعد الخلفية.
وظلت قوة محرك السيارة البالغ سعرها 
25 ألف يورو كما هي 50 كيلوواط مع زيادة 

عزم دورانه من 140 إلى 166 نيوتن متر.

البيانـــات  تبـــادل  ســـتتيح  المنصـــة 
الفوريـــة بـــين مختلف وســـائل النقل 
والأشـــخاص المرتبطـــين بهـــا أثنـــاء 

حركة المرور

◄

 {Casey» نظـــام التحكم الصوتي
في الســـيارات الـــذي تطوره بوش 
عبـــارات  إلـــى  يحتـــاج  لا  الألمانيـــة 

محددة مسبقا أو أوامر ثابتة

◄

} ميونــخ (ألمانيــا) - تزخـــر رفـــوف متاجـــر 
الملحقـــات التكميلية للســـيارات بالعديد من 
الأجهزة التـــي قد تكون مفيـــدة خاصة في 
فصل الشـــتاء، في حين قد يشـــكل بعضها 

خطرا على حياة راكب السيارة.
وقد يقوم قائد الســـيارة في 
بعض الأحيـــان بإضافة بعض 
الملحقـــات التكميلية لســـيارته 
مثل مشـــغل أســـطوانات ”دي.
في.دي“ لركاب المقاعد الخلفية، أو 
فواحات العطر التي تعرف باســـم 
”أشـــجار العطر“، ولكـــن قد تكون 
لمثل هـــذه التجهيـــزات اللاحقة 
ركاب  حيـــاة  تهـــدد  مخاطـــر 

السيارة.
وتشـــير اختبـــارات 
أن  إلـــى  الحاليـــة  التصـــادم 
الأشـــياء الصغيـــرة قد تؤدي 
إلـــى أضرار وإصابـــات في حال 

وقوع حادث للسيارة، فضلا عن أنها قد تكون 
هي الســـبب في وقوع الحادث بما تسببه من 

تشتيت انتباه قائد السيارة.
وحـــذر أرنولـــف فولكمار ثيمـــل من نادي 
الســـيارات الألماني من خطر ”شجرة العطر“، 
والتي يتم تعليقها فـــي المرآة الداخلية، وذلك 
بانتباه قائد السيارة لها باستمرار دون وعي 

بسبب حركتها الدائمة أثناء السير.
وأوضـــح فولكمار ثيمل أن هذه الشـــجرة 
تســـتولي على مـــا قد يصل إلـــى 30 بالمئة من 

تركيز قائد السيارة.
ويلتقـــط ســـفين رادماخر المتحدث باســـم 
المجلس الألماني للســـلامة علـــى الطرق بطرف 
الحديـــث ويؤكد أن عـــدم الانتبـــاه يعد دائما 
الســـبب الرئيســـي في وقوع أكثـــر الحوادث، 
ويضيـــف الخبير الألمانـــي أن هذه الشـــجرة 

المعلقة على المرآة الداخلية قد تعيق الرؤية.
ولكن تشـــتيت الانتباه وحجـــب الرؤية قد 
تجلبهما أيضا أجهزة الملاحة التي يتم تثبتها 

علـــى الزجـــاج الأمامي، فتشـــتيت الانتباه لن 
يكون بســـيطا عندما يضطر قائد السيارة إلى 
تـــرك مراقبة الطريق والنظر فـــي هذا الجهاز 

أثناء الإرشاد الملاحي.
وهناك بعـــض التجهيـــزات اللاحقة التي 
تمثـــل خطـــرا قائمـــا في حـــال وقـــوع حادث 
للســـيارة، وهو ما أثبتته اختبارات التصادم 
التـــي أجراهـــا نـــادي الســـيارات الألماني مع 

نتائج مخيفة بعض الشيء.
ومن ضمن هذه التجهيزات علاقة الملابس 
المعدنية، والتي توضع خلف مسند رأس قائد 

السيارة.
وفي واقـــع الأمـــر أوضح فولكمـــار ثيمل 
أنـــه لا توجد خطورة عادة مع اســـتعمال هذه 
التجهيـــزة، إذا تم تثبيتها بشـــكل جيد، وقام 
ركاب المقاعد الخلفية بربط حزام الأمان جيدا، 
وإلا فقد تؤدي إلى إصابـــة بالرأس أو الوجه 
للراكب الجالس على المقعـــد الخلفي في حال 

وقوع حادث.

ولتثبيت مشـــغل ”دي.في.دي“ في الخلفية 
لمساند الرأس الأمامية مشاكله أيضا، لا سيما 
إذا تم التثبيت عـــن طريق المطاط المرن وربما 
يتبادر للذهن أن ذلك الخطر يشابه خطر علاقة 

الملابس على ركاب المقاعد الخلفية.
غير أن المفاجأة كانت في اختبار التصادم 
حيـــث دار مشـــغل ”دي.في.دي“ حول مســـند 
الـــرأس وصـــدم رأس الدمية الموجـــودة على 
مقعـــد الراكب الأمامي بقـــوة، ما قد ينجم عنه 
ارتجاج في المخ أو الإصابة بجروح شـــديدة، 

إذا ما استبدل هذا المشهد بآخر حقيقي.
ويمكـــن لحوامل الهواتف التي يتم تثبتها 
على الكونســـول الأوسط أيضا أن تتسبب في 

إصابات في الساقين.
وهنـــاك عقبـــات أخرى، وفـــق المختصين، 
حول عناصر الاســـتعمال ووحدات الكونسول 
الأوســـط حيث يحذر رادماخر من اســـتخدام 
الأجهـــزة التي يتم توصيلها عبر الكابل، لعدم 

إعاقة استعمال مفاتيح مقصورة القيادة.

بوش تعرض أحدث أنظمة التحكم الصوتي الذكية للسيارات

الملحقات التكميلية في المركبات تنطوي على مخاطر
ميونــخ (ألمانيــا) - {
الملحقـــات التكميلي
الأجهزة التـــي قد
فصل الشـــتاء، في
خطرا على
وقد
بعض
الملحق
مثل مش
في.دي“ ل
فواحات ا
”أشـــجا
لمثل هــ
مخاطـ
السيا

التص
الأش
إلـــى أض



} موســكو - اتهمـــت قنـــاة آر تي الروســـية 
العامة (روســـيا اليوم ســـابقا) الاثنين أجهزة 
الإليزيـــه باســـتبعادها، مضيفة أن الرئاســـة 
رفضـــت طلبـــات اعتمـــاد صحافيـــي قناتها 

الناطقة بالفرنسية مرتين في أسبوع واحد.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان متزامنا مع تشـــدد 
الســـلطات الفرنســـية مـــع مجموعتـــي آر تي 
وســـبوتنيك الروســـيتين، بعدمـــا اتهمهمـــا 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في مايو 
بالتصرف ”كأدوات تأثير ودعاية كاذبة“ أثناء 

الحملة الرئاسية الفرنسية.
وقالت مرغريتا ســـيمونيان رئيسة تحرير 
آر تـــي في بيان نشـــر علـــى موقـــع القناة إن 
”الإليزيه رفض اعتمـــاد صحافيينا مرتين في 

أسبوع واحد“.

وتابـــع البيـــان أن صحافيـــا فـــي ”آر تي 
فرنســـا“ التي افتتحت في ديسمبر وصل إلى 
الإليزيـــه صباح الاثنين لحضور لقاء صحافي 
مع المتحدث باســـم الرئاســـة الفرنسية لكنه 

منع من الدخول.
وقـــال الصحافي ”عندما قلـــت إنني أعمل 
لـــدى آر تي أجابوا أنني لســـت صحافيا وأن 
المشـــاركة مخصصـــة للصحافييـــن حصرا“ 

مؤكدا أنه أستظهر ببطاقته الصحافية.
وجرى حادث مشـــابه في روما في العاشر 
مـــن ينايـــر عندما ”لـــم يمنح فريـــق الرئيس 
الفرنسي الإذن لقناة آر تي لحضور قمة“ قادة 
دول جنوب الاتحاد الأوروبي السبع (إيطاليا، 
فرنسا، إســـبانيا، البرتغال، اليونان، قبرص، 

مالطا)، بحسب القناة.

وأضافت القناة أن ”طلب الاعتماد قُبل لكن 
عندما وصل فريقنا إلى إيطاليا توقف الجهاز 
الإعلامـــي للإليزيـــه عـــن الرد علـــى اتصالات 

صحافيينا“.
الرئيـــس  ”أنصـــح  ســـيمونيان  وقالـــت 
ماكرون… أن يعاود قراءة الدســـتور الفرنسي 
بانتبـــاه“، ودعتـــه إلـــى ”الدفـــاع عـــن حرية 

الصحافة“.
في المقابل انتقد وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافـــروف الاثنيـــن مشـــروع قانون 
لمكافحة ”الأخبار الكاذبة“ تحدث عنه ماكرون 
فـــي مطلع يناير في إشـــارة مبطنة إلى آر تي 

وسبوتنيك.
وقـــال إن تعريـــف ”الأخبـــار الكاذبـــة (…) 
ســـيحدده طرف واحد بلا نقـــاش وبلا إثبات 

متجاهـــلا أي حجـــة منطقيـــة“. وكان النائب 
الأول لرئيـــس لجنـــة الشـــؤون الدوليـــة فـــي 
مجلس الاتحاد، فلاديميـــر جباروف، قد أعلن 
في ديسمبر الماضي أن روسيا ستتخذ تدابير 
ضدّ وسائل الإعلام الفرنسية، فيما إذا سحبت 
السلطات الفرنسية ترخيص ”آر تي فرانس“.

وقال جباروف، ”إذا تم ســـحب الترخيص 
مـــن آر تي فرانـــس ، فمن المؤكـــد أن تحصل 
وســـائل الإعـــلام الفرنســـية في روســـيا على 
الجواب، وهي ذات التدابير، التي فرضت على 

وسائل الإعلام الأميركية“.
وذكّـــر بـــأن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين، قد قال، إذا واصل الأوروبيون خطوات 
الولايـــات المتحـــدة بالضغط علـــى ”آر تي“، 

فإنهم ”بالتأكيد سيتلقون إجراءات جوابية“.

} تونــس - تباينت وســـائل الإعـــلام المحلية 
والأجنبية في توصيـــف الاحتجاجات الأخيرة 
في تونس، وطريقة تغطيتها بســـبب ما شابها 
من أحداث شـــغب أدّت إلى الإضرار بممتلكات 
عامة وخاصة، وهذا ما جعل التغطية انتقائية 
في بعض الأحيان بين وسائل ركزت على أحداث 
الشـــغب باعتبارها الحدث الرئيسي، وبين من 
اعتبر الاحتجاجات وأســـبابها ومبرراتها، هي 

جوهر الخبر والأحق بالتركيز عليه.
وتزايـــد الجـــدل بعـــد تصريحـــات رئيس 
الجمهوريـــة الباجـــي قائـــد السبســـي حـــول 
الصحافة الأجنبية، إذ اتهمها بتهويل وتشويه 
مـــا يجري في تونـــس، وقال فـــي اجتماع ضمّ 
أحزابـــا ومنظمات وطنية، الأســـبوع الماضي، 
”إن بعض الأمـــور وقع تهويلها مـــن الصحافة 
الأجنبية التي تتوجه لها بعض الحساســـيات 
(الأطراف) السياسية ظنا منها أنها أكثر تأثيرا 

على السلطة“.

وأضـــاف أن ”ذلك غير صحيح وأن ما يؤثر 
على الســـلطة أكثـــر في تونس هـــو الصحافة 
الوطنيـــة التي كانت معتدلة فـــي نقل الأحداث 

الأخيرة“.
وذكر أن بعض الأطراف في الخارج وبعض 
ها صورة تونس أكثر من  الإعلام الأجنبي شـــوّ
الـــلازم لأنه توجد في تونـــس أطراف تدفع إلى 

ذلك“.
وانتقدت نقابة الصحافيين التونسيين هذه 
التصريحات، في بيان تحدثت فيه عما اعتبرته 
و“المضايقـــات“  لـ“الانتهـــاكات“  تصعيـــدا 
و“محاولـــة تدجين“ مراســـلي وســـائل الإعلام 

الأجنبية.
وقالـــت النقابـــة إن التشـــدد فـــي مراقبـــة 
مراســـلين يغطـــون الاحتجاجات كمـــا لوحظ 

الأحد الماضي، وكذلك توقيف صحافي فرنسي 
لفترة قصيـــرة، يأتيان بعد تصريحات الرئيس 
التونسي الذي انتقد السبت، تغطية الصحافة 

الأجنبية للاحتجاجات الاجتماعية.
وأضافـــت في بيانها ”تزايـــدت الانتهاكات 
والتضييقات في حق الصحافيين المراســـلين 
لمؤسسات الإعلام الدولية في تونس مؤخرا“.

وكان نادي المراســـلين الأجانب في شمال 
أفريقيـــا قد عبّر مســـاء الأحد عـــن ”قلقه“ إزاء 
”ضغوط متزايـــدة“ يتعرض لهـــا الصحافيون 

الأجانب العاملون في تونس.
وعبّر عن اســـتنكاره لتوقيف مراسل إذاعة 
فرنســـا الدولية لفترة قصيرة حين كان يغطي 
زيـــارة الرئيـــس قائد السبســـي لحي شـــعبي 
بالعاصمـــة. واحتـــج على اســـتدعاء مراســـل 
الخميس  الفرنســـية  ”ليبيراســـيون“  صحيفة 
إثر تحقيق فـــي مدينة قرب العاصمة شـــهدت 

مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
بدورها نددت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الجمعة، بالضغوط على الصحافيين. وقالت إن 
صحافيا يعمل لـ“تونيســـيا ريفيو“ كان يغطي 
تظاهـــرة، تمت مصـــادرة هاتفه لأيـــام من قبل 

شرطي حين كان يبث ريبورتاجا مباشرا.
وصرحـــت ياســـمين كاشـــا، مديـــرة مكتب 
شمال أفريقيا في المنظمة، ”إن هذه الانتهاكات 
لحريـــة الإعـــلام من قبـــل ممثلي قـــوات الأمن 
غير مقبولة في دولـــة ديمقراطية مثل تونس“، 
مؤكـــدة على ضرورة ”تمكيـــن الصحافيين من 
تغطية المظاهرات الجارية حالياً في البلد بكل 
حريـــة“، داعية في الوقت ذاته ”الســـلطات إلى 

عدم عرقلة عملهم“.
ودعت ”مراســـلون بلا حدود“، الصحافيين 
الذيـــن يغطـــون المظاهرات إلـــى الاطلاع على 
توصياتها بشـــأن الســـبل نحو تحقيق ”حوار 

أفضل بين الصحافيين والشرطة“.
وتحتـــل تونـــس المرتبـــة 97 علـــى جدول 
التصنيـــف العالمـــي لحرية الصحافـــة، الذي 
نشـــرته ”مراســـلون بلا حدود“ في عـــام 2017، 
وتعتبـــر فـــي المرتبـــة الثانيـــة عربيـــا بعـــد 

موريتانيا.

ورغم إشـــادة الرئيس التونسي بالصحافة 
الوطنيـــة فـــي تناولهـــا للأحـــداث إلا أن نقابة 
الصحافييـــن، توجهـــت بملاحظـــات لطريقـــة 
تعاطـــي بعض وســـائل الإعـــلام المحلية لهذا 
الشـــأن، وقالـــت عضـــو نقابـــة الصحافييـــن 
التونســـيين ســـكينة عبدالصمـــد إن التنـــاول 
كان  الاجتماعيـــة  للاحتجاجـــات  الإعلامـــي 
متذبذبا وموجها في جانب كبير منه سواء عن 
قصد أو غير قصد إلى مستوى ربط التحركات 

بعملية النهب والسرقة.
وأشـــارت عبدالصمد إلى اقتصـــار المادة 
الإعلامية على الأخبـــار دون البحث والتحليل 

لتنوير الرأي العام التونسي.
مـــن جهتـــه، قال هشـــام السنوســـي عضو 
الهيئـــة العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي 

البصري، إن هيئة الإعـــلام العمومي دعت إلى 
الحفاظ على اســـتقلاليته والنـــأي بالنفس عن 
التجاذبـــات السياســـية، عبر ضمـــان حضور 
والفكرية  السياســـية  الحساســـيات  مختلـــف 
والمدنيـــة بمـــا يلبي مبـــدأ التعـــدد والتنوع، 
مشـــيرا إلى وجـــود تحفظـــات حـــول تعاطي 

التلفزيون الوطني مع الأحداث الأخيرة.
لكنه أشاد بعدم تســـجيل أي شكاوى حول 
تعـــرض أي صحافي من الذيـــن واكبوا تغطية 
الاحتجاجات الأخيرة لأي اعتداءات جسدية أو 
معنوية. ويبـــدي بعض الصحافيين في تونس 
وجهـــة نظـــر مختلفة حـــول طبيعـــة التغطية 
للأحـــداث، إذ يعتبـــرون أن واجبهـــم المهنـــي 
والوطنـــي يحتم عليهم توخـــي الحذر وتجنب 
السقوط في فخ التهويل الخبري للاحتجاجات، 

بالتقليـــل مـــن حجمهـــا والانصراف عـــن ذكر 
أســـبابها. ويـــرون أن  التركيـــز علـــى خطاب 
إعلامي يبخسها، يعدّ واجبا وميزة للصحافي 
المحتـــرف، خاصـــة عندمـــا تكـــون الأجـــواء 
مشـــحونة باحتقان شـــعبي وتحركات غاضبة، 

وفق ما ذكرت الصحافية يسرى شيخاوي.
ومنـــذ انطلاق الاحتجاجـــات دعت النقابة، 
الصحافييـــن العامليـــن على تغطيـــة الأحداث 
بضـــرورة ”التحلـــي بالموضوعيـــة والتوازن 
في نقـــل الخبر، وتوخـــي الحـــذر والتحضير 
الجيـــد قبـــل الانطـــلاق للتغطيات (اســـتطلاع 
تفصيلي لمنطقة الاحتجاجات والتنســـيق مع 
المتظاهريـــن وقوات الأمـــن)، فضلا عن ارتداء 
الشـــارات المميزة لهم والاستظهار ببطاقاتهم 

المهنية عند الطلب“.

الأربعاء 2018/01/17 - السنة 40 العدد 1810872

ميديا
[ نقابة الصحافيين تتهم السلطات بمحاولة تدجين الإعلام  [ أصوات صحافية تعتبر تحجيم الاحتجاجات واجبا وطنيا

الحدث التونسي يقسم وسائل الإعلام بشأن أولويات التغطية الصحافية

الأصوات لا تحتاج إلى تضخيم

تشــــــعبت قضية تغطية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تناول الاحتجاجات التونسية، 
بين الإشادة بالصحافة الوطنية وضرورة تحليها بالوعي وعدم تضخيم الحدث، وبين من 
ــــــى الصحافة الأجنبية والاتهامات  اعتبرها ترتمي في أحضان الســــــلطة، ليمتد الجدل إل
بتقييد مراســــــليها في البلاد من جهة، وتعاطيها لما يجــــــري بطريقة غير منصفة من جهة 

أخرى.

«المؤسســـات الإعلامية في لبنان لم تتطور، البعض منها مرتبط بشـــخص والبعض الآخر بسياســـات معينة. والهيمنة العائلية على 
وسائل الإعلام لم تستطع أن تخلق وسائل إعلام محترفة، أو تشجع الجيل الجديد من الشباب ليلتحق بها}.

ريكاردو كرم
إعلامي ومنتج تلفزيوني لبناني

آر تي الروسية تواجه الرفض في الإليزيه للمرة الثانية خلال أسبوع

} لندن - كشـــفت هيئة الإذاعة البريطانية عن 
وثائـــق ســـرية بريطانية، قالت إن الســـلطات 
البريطانيـــة أماطت اللثام عنهـــا مؤخرا، وقد 
تناولـــت علاقـــة الرئيـــس المصري الأســـبق 
حســـني مبارك بـ“بي بي سي“ ومدى انزعاجه 

منها.
وتحدث ســـير مايكل وير، سفير بريطانيا 
فـــي القاهرة آنذاك، عن مشـــكلة مبارك مع بي 
بي ســـي في برقية بعث بها إلى وزارته في 12 

ديسمبر عام 1984.
وقال ســـير مايكل إن ســـعيد حمزة، كبير 
اليـــاوران (المرافق الشـــخصي) في رئاســـة 
الجمهوريـــة المصريـــة في ذلك الوقت، ســـأل 
”ألا يوجـــد حقـــا أي شـــيء يمكن لنـــا (يقصد 

البريطانيين) عمله بشأن بي بي سي؟“.
ووفق البرقية، فإن حمزة أبلغ السفير بأنه 
كان يتحدث مع مبارك بشأن رحلة مرتقبة إلى 
واشنطن عام 1984، واقترح عليه أن يُدرج لندن 
في جدول الرحلة كما فعل في الســـابق، إلا أن 
حمزة قال ”مبـــارك رد (على الاقتراح) بأنه لن 
يفكر في الذهاب إلى لندن نظرا لموقف بي بي 

سي تجاه مصر“.
وكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة برئاســـة 
مرغريت ثاتشر حينها قد وجهت دعوة رسمية 
إلى مبـــارك لزيارة لنـــدن عـــام 1984، غير أنه 
رفضها. وزار الرئيس المصري الســـابق لندن 

فـــي عـــام 1982، بعد توليـــه الرئاســـة بأربعة 
أشهر، ثم زارها مرة أخرى عامي 1983 و1985.

وتقول البرقية ”إن مـــا طرحه (حمزة) هو 
برنامج تلفزيوني شـــهير بُث في بي بي ســـي 
(باللغـــة الإنكليزيـــة) عـــن مصر خـــلال زيارة 
مبارك الأخيرة للندن (في شـــهر فبراير 1983) 
بالإضافة إلى شـــيء ما عـــن التغطية الإذاعية 
(لبي بي سي العربية حينذاك) بشأن (محاولة 

اغتيال رئيس وزراء ليبيا السابق عبدالحميد) 
البكوش“. 

وفي مـــا يتعلـــق بالبرنامـــج التلفزيوني، 
فقـــد كان المقصـــود هـــو حلقـــة مـــن برنامج 
”نيوزنايت“ الشـــهير وقد تضمنت تحقيقا عن 

أخطار الأصولية الإسلامية في مصر.
وتقول البرقيـــة من الســـفارة البريطانية 
في القاهـــرة المؤرخة في 5 فبرايـــر 1983، إن 

مبـــارك ”وخلال تصريحاته فـــي مطار هيثرو 
وأثنـــاء حديثه مع رؤســـاء تحريـــر الصحف 
المصرية علـــى متن الطائرة في طريق العودة 
إلـــى القاهـــرة، أقـــدم علـــى غير عادتـــه على 
انتقـــاد البرنامـــج، ووصفـــه بأنه غيـــر دقيق 
كليـــا، وأكد على اســـتقرار مصر وتســـامحها 
الديني، والفرص المبشرة التي توفرها البلاد 
للمســـتثمرين“. أمـــا قضية البكـــوش، فكانت 
مثـــار نقاش بين ســـير مايكل وأســـامة الباز، 

المستشار السياسي لمبارك في ذلك الوقت.
وقال الســـفير في برقيتـــه إن الباز ”أبدى 
فجـــأة ودون مقدمـــات ملاحظة قـــال فيها إن 
الرئيـــس استشـــاط غضبا مـــن تعامل بي بي 
ســـي مع القصة“. ونقل السفير عن الباز قوله 
إن ”مبارك مقتنع بأن بي بي ســـي تكنّ مشاعر 

عداء حقيقي واضح تجاه مصر“.
وتكشـــف البرقية عن أن الســـفير وحمزة 
”ناقشـــا ســـبل تجاوز المأزق الواضح الناتج 
عن رأي مبارك تجاه بي بي سي“. وتشير إلى 
أن حمزة ”اقترح، في خطوة أولى، ضرورة أن 
يـــزور مصر ممثل رفيع المســـتوى من بي بي 
ســـي“. ورغم موقف الرئيس المصري السابق 
من المؤسســـة الإعلامية الشهيرة، فإن حمزة 
أكد أن ”مشاعر مبارك تجاه بي بي سي لا تؤثر 
بأي شـــكل على رؤيته للعلاقات الرسمية بين 

بلدينا“.

بي بي سي تنفض الغبار عن وثائق علاقتها المتوترة مع مبارك

استعادة محطات تاريخية

المادة الإعلامية اقتصرت 
على الأخبار دون التحليل 

لتنوير الرأي العام

سكينة عبدالصمد:

◄ عقدت اللجنة التنظيمية لمنتدى 
الإعلام العربي، في دبي، لقاء مع رؤساء 

تحرير الصحف المحلية، لمناقشة 
التفاصيل الجديدة المتعلقة بالمنتدى، 

ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة 
السابعة عشرة، بما فيها المتعلقة 

بالمحتوى، والتكنولوجيا، ووسائل 
التواصل الاجتماعي، في ضوء ما 

يحتاج إليه الإعلام في المنطقة العربية 
التي تعاني أزمات تزيد من صعوبة 

الدور الإعلامي في التنبؤ أو التحليل.

◄ قال محامي الصحافي التركي محمد 
ألطان إن تقاعس أنقرة عن إطلاق سراح 

موكله في تجاهل لقرار من المحكمة 
الدستورية يدخل البلاد في أزمة 

دستورية، وكانت المحكمة الدستورية 
التركية قد قضت الأسبوع الماضي 

بالإفراج عن الصحافيين محمد ألطان 
وشاهين ألباي بعد أكثر من عام على 

سجنهما. لكن بعد ساعات، تحركت 
محاكم جزائية لإبقائهما قيد الاعتقال.

◄ ألغت الحكومة الفلبينية تسجيل 
موقع إخباري إلكتروني ينتقد إدارة 

الرئيس رودريغو دوتيرتي، في خطوة 
مؤسفة اعتبرت ضربة لحرية الصحافة 

في البلاد. وألغت ”لجنة الأوراق 
المالية والبورصات“ أوراق تأسيس 
”رابلر إنك“ و“رابلر القابضة“، بسبب 
”انتهاك القيود الدستورية والقانونية 

المفروضة على الأسهم الأجنبية في 
وسائل الإعلام“.

◄ انطلقت في نواكشوط، الثلاثاء، 
ورشة إقليمية بمشاركة عربية 

وأفريقية، حول الحرية المسؤولة 
وأخلاقيات المهنة، وتهدف إلى إيجاد 
فضاء مناسب لعدد من الخبراء ذوي 

الاختصاص لمناقشة أفضل السبل 
لتمكين مهنة الصحافة وإضفاء البعد 
الأخلاقي على ممارستها وإخضاعها 

للضوابط المهنية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الرياض - تثير جريمة قتل ”عمد مع ســـبق 
الإصرار والترصد“، كما يصفها مغردون على 
تويتر بطلهـــا رجل وابنته، جدلا واســـعا في 
السعودية ضمن هاشتاغي #تقليص_حكم_

قاتل_بتبوك و#بأي_ذنب_قتلت.
وكانت محكمة الاستئناف في تبوك قلصت 
حكما صدر بحق أب من الســـجن 20 سنة إلى 
15 ســـنة، بعـــد اعترافه بتحريـــض ابنته (20 
عامـــا)، على الانتحار بقطـــع أوردتها ”ليرتاح 
ولكنها لم تمت، فأعطاها ســـكينا  ضميرهـــا“ 

ووضع يده على رقبتها التي قطعتها الفتاة.
وبـــرر ”القاتل“ فعلته بأنها كثيرة الخروج 

وتعق والدتها المطلقة. 
ويقول مغردون إنها رواية وهمية وإنه هو 
من قتلها. واعتبرت الناشـــطة السعودية مريم 

العتيبي:

وقالت الناشطة نوال الهوساوي:

واعتبرت مغردة:

وقالت سعاد الشمري:

وأكد متفاعل:

وأعـــاد مغردون تداول قضيـــة رجل الدين 
فيحـــان الغامـــدي الـــذي اتهـــم بقتـــل ابنته 

وتعذيبها لكنه نال البراءة.
فيما أكدت متدخلة:

ويقول مغرد:

قالت الشرطة الدنمركية إنها وجهت اتهامات إلى ١٠٠٤ أطفال ومراهقين وشباب بسبب مشاركة مقطعي فيديو جنسي 

لمراهقين في الخامســـة عشـــرة من عمرهما، وذلك بعد أن تلقت بلاغا عن الأمر من فيسبوك. وأضافت الشرطة إن الأمر قد 

يمثل جريمة نشر أفلام إباحية لأطفال على الرغم من أن سن الرشد في القانون الدنمركي هي الخامسة عشرة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#بأي_ذنب_قتلت

} القاهرة - ”رسمي.. السودان يعتزم إعلان 
الحـــرب على مصر خـــلال أيام“ عنـــوان على 
موقع قناة روســـيا اليوم كان كفيلا بإشـــعال 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي فـــي البلدين 
المشتعلة أصلا على خلفية عدة أحداث أبرزها 

التنازع على مثلث حلايب الحدودي.
كما أثار قرار السودان تسليم تركيا إدارة 
جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر لفترة 
زمنيـــة غير محـــددة، مؤخرا شـــدا وجذبا في 

الصحف المصرية والسودانية.
كما زاد ســـد النهضة التي تعكف إريتريا 
علـــى بنائه الطين بلة، إذ تتخوف مصر من أن 
يستغل الســـودان كامل حصته من مياه النيل 
بمقتضـــى اتفاقية عـــام 1959، وذلـــك بمجرد 
اكتمال بناء ســـد النهضة وهو ما يهدد حصة 

مصر.
وتنتشر على منصات التواصل الاجتماعي 

هاشتاغات تؤكد تجييشا كبيرا من الطرفين.
محمـــد  المصـــري  الإعلامـــي  وتهكـــم 
عبدالرحمـــان في تغريدة على تويتر ”ســـفير 
الســـودان في القاهرة يهـــدد مصر بـ‘خطوات 
أشـــد عنفـــا‘ قد تصـــل إلـــى ’إعـــلان الحرب‘ 
والخارجيـــة الســـودانية تبـــادر بالنفـــي ’لم 
يحدث والســـودان حريص علـــى أمن مصر‘. 
طيب الحمدلله نوبة الهلع الجماعي الشـــامل 
لدى المصريين من الغزو الســـوداني الساحق 
الوشيك انتهت بسلام، ربنا يكرمك يا أخ بشير 

أنت وسفيرك عفيتما عنّا“.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
طالـــب الإعلام المصـــري ومســـتخدمي مواقع 

الإســـاءة  بتجنب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للأشقاء العرب خاصة في السودان.

وقـــال ”يجب عدم الإســـاءة 
مهمـــا كان حجـــم الغضب أو 
”يجب  أنـــه  مضيفا  الألـــم“، 
وتجنب  والحـــذر  الحـــرص 
صـــدور أي تصريحات غير 

لائقة تمس الأشقاء“.
وتـــدور فـــي الإعلام 
الاجتماعية  والشـــبكات 

الوطيـــس  حاميـــة  حـــرب 
والاستهزاء  الســـخرية  سلاحها 
مـــن المصريـــين، والشـــماتة مـــن 

السودانيين.
ويقـــول خبراء إن التراشـــق الإعلامي بين 
البلدين ليس إلا وسيلة وطرفا يزيد من تعقيد 
الأمور. وقال محمـــد العرابي وزير الخارجية 
الأســـبق وعضو مجلس النـــواب المصري، إن 

”تراشق الإعلام المصري مع نظيره السوداني 
خـــلال المرحلـــة الأخيـــرة يضـــر بالعلاقات“. 
وأضـــاف أن ”الإعـــلام لا بـــد أن يبتعـــد عـــن 
التدخل فـــي العلاقات بين مصر والســـودان، 
لأن الدبلوماســـية قادرة على إدارة هذا الملف 
بشكل كبير للغاية“، لافتا إلى أن ”استدعاء 
السودان لســـفيره في القاهرة ليس 
لـــه أي مبـــرر، لكنـــه يوحي بأن 
الســـودان دخل فـــي ترتيبات 
إقليميـــة تكن العـــداء لمصر، 
ومصر قـــادرة على مواجهة 

هذه الترتيبات“.
محمد  الإعلامـــي  وقـــال 
الباز ”إن هناك حربا إعلامية 
ضخمة تشـــن علـــى مصر من 

السودان“.
وأطلق السودانيون على توتير 
#الســـودان_أصل_الحضارة.  هاشتاغ 
وكتـــب معلق ”هل تعلم أن حضارة الســـودان 
أقـــدم من حضارة مصر، عـــدد أهرامات مصر 
أربعـــة فـــي الجيـــزة.. بينمـــا عـــدد أهرامات 
السودان التي تم حصرها حتى الآن 220 هرما 

في منطقة البجراوية“. 

هاشـــتاغ  ضمـــن  آخـــر  مغـــرد  ويقـــول 
#اطردوا_الســـفير_المصري، ”كل مـــا تفعله 
مصـــر من تحريـــض ضد الســـودان ما هو إلا 
لتغطية فشـــل مصر المتمثل في توقيع اتفاقية 

سد النهضة وإيهام شعبها بغير الحقيقة“.
وقال معلق ”أعتقد أن 60 بالمئة من مشاكل 
الســـودان ســـتحل بالخـــروج مـــن الجامعـــة 
العربيـــة و40 بالمئـــة المتبقية ســـتنجلي عقب 

مقاطعة مصر وإقفال السفارة وكل الحدود“.
ويراقب مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
العرب ”المعركة“ بين المصريين والســـودانيين. 
وكتب معلق ”يبدو أن الأوامر بإشـــعال الشرق 

الأوسط قد صدرت“.
وأكد مغـــرد ”الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان يقـــول إن مصر تتحرش بالســـودان 
بحريا، قناة الجزيـــرة القطرية تقول إن مصر 
تنشـــر قوات فـــي إريتريا وهي بذلـــك تقترب 
من منشـــورات تتحدث عن قـــرب تدخل مصر 
العســـكري في إثيوبيا تارة والســـودان تارة 

أخرى، ماذا يرديون؟“.
وكتـــب معلق ”ما تتناولـــه مواقع التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان المســـلمين بأن الســـودان 
ســـيحارب مصر هي ادعاءات غرضها تأجيج 

الأوضـــاع بين البلدين، الســـودان أذكي من أن 
يدخـــل في حرب مع مصر لأنه يعي جيدا مدى 

خطورة اتخاذ مثل هذا القرار الغبي“.
وقال مغـــرد ”الخـــلاف مع نظام البشـــير 
الإخوانـــي المتخلـــف والمهترئ في الســـودان 
لا يجـــب أن يدفـــع البعض إلى الســـخرية او 
الانتقاص من الشـــعب السوداني الشقيق لأن 

هذا لا يخدم سوى أعداء مصر“.
فيما اعتبر آخرون ”حاليا البشير يستغل 
الخلاف مع مصـــر لإلهاء الشـــعب عن حقيقة 
الاقتصـــاد والحرب الأهلية ومشـــكلة دارفور. 
ما يعني أن البشير والسيسي يشتغلان بمبدأ 

’انظر العصفورة“.
وفـــي نفـــس الســـياق اعتبر معلـــق آخر 
”الإخوانـــي البشـــير يحـــاول صـــرف الأنظار 
عـــن الوضـــع الداخلـــي المتدهور. هـــي مجرد 
تصريحات للاســـتهلاك فقط وإلهاء الشـــعب 

السوداني“.
وتهكـــم مغرد ســـوداني ”البشـــير يواجه 
الغـــلاء بإعـــلان حـــرب على مصر، الســـودان 

أصبح يتحرك بأوامر قطرية وتركية“.
يذكـــر أن الاحتجاجات ضد نظام البشـــير 

بدأت تتعالى على الشبكات الاجتماعية.

المصرية-الســــــودانية،  العلاقات  في  أزمة 
الاجتماعية  الشــــــبكات  ــــــى  عل انعكســــــت 
ووســــــائل الإعلام الســــــودانية التي تشهد 

تصعيدا في اللهجة العدائية.

إعلان الحرب السودانية المصرية.. عنتريات تويترية 

قصة البشير مع الطبول لا نهاية لها

} بغــداد – أثـــارت تغريـــدة المعمـــم العراقـــي 
عمـــار عبدالعزيـــز الحكيـــم الطباطبائي على 
حســـابه الرســـمي علـــى تويتر جدلا واســـعا 

في تويتر.
وغرد الطباطبائي، المعروف بعمار الحكيم، 
ارة  ”تلقينا بأســـف نبـــأ مصرع عدد مـــن البحَّ
الإيرانيـــين فـــي بحر الصـــين، إننـــا إذ نتقدم 
بالمواســـاة إلى ســـماحة الإمام الخامنئي ’دام 
ظله‘ وإلى الحكومة الإيرانية وأســـر الضحايا 
ومتعلقيهم بهذه المناسبة الأليمة، فإننا ندعو 
الباري عز وجل أن يتغمـــد الضحايا برحمته 
 iran .. مرفقا التغريدة بهاشتاغي الواســـعة“ 

#إيران.
وســـرعان ما شـــن مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة هجوما لاذعا علـــى الحكيم الذي 
أمضـــى طفولتـــه في إيـــران ضمن هاشـــتاغ 
#طيران_مو_طهران، في إشـــارة إلى تفجير 
ســـاحة الطيران في بغـــداد الذي راح ضحيته 
40 عراقيـــا. فيمـــا رد ســـاخرون بـــل شـــعاره 

#طهران_مو_طيران.
وكتب مغـــرد ”حذف عمّـــار التغريدة التي 
يعـــزّي بها وليـــه الفقيـــه في طهـــران بمقتل 
بحّارة إيرانيين في بحر الصين متجاهلا مقتل 
نحـــو 40 عراقيا فـــي بغداد. دمـــاء الإيرانيين 
وأضاف ”حذف  دماء، ودماء العراقيـــين ماء!“ 
التغريدة بعد عاصفة سب وشتم من العراقيين 

في تويتر وفيسبوك“.
وقـــال آخـــر ”لم يكلف نفســـه عنـــاء تأبين 
عوائـــل شـــهداء ســـاحة الطيران اليـــوم! نعم 
مجموعـــة الأغبيـــاء التـــي تحكم البلـــد همها 
اليوم إعادة انتخابها فقط ولا يهمها ما يجري 

للمواطن“.
وتبـــين أن الحكيم ممـــا تابعتـــه صحيفة 
”العرب“، حذف التغريدة لينشـــر تغريدة تأبين 
لضحايا التفجير الإرهابي في ساحة الطيران 
في بغـــداد أولا ثم أعاد التغريـــدة التي توجه 

بها لوليه الفقيه ثانيا.
وقال مغـــرد ”مثل عمار الحكيم كمثل أنثى 
الثعلب حين تقع في شراك كلاب الصيد فتعمل 
على إغوائهـــا وتتمايل أمامها حتى تظن أنها 
إحداهـــا، فالحكيـــم أخطر سياســـي بالعراق 
عمل على إرضاء كل الأطـــراف والدول ليحكم 
فقط“. وأضاف ”أطل علينا قبل مدة الخامنئي 
ليقول تحول العراق من عراق صدام إلى عراق 
الحكيـــم ولا أدري ماذا أنجـــز الحكيم للعراق 

غير نهب العباد والبلاد“.
وكتب مغرد ”بســـبب فسادكم العراق على 

حافة الهاوية“.
ولا  الحكيـــم  تعاتبـــوا  ”لا  آخـــر  وقـــال 
تحاسبوه عندما يهتم بضحايا إيران وينسى 
ضحايا العراق! فلستم من أتى به إلى العراق 
ولا مـــن أعطـــاه منصبا ومـــالا ووجاهة حتى 
تحاســـبوه! هو شرطي ويد ولســـان خامنئي 
فـــي العراق التي هي حديقـــة وحقل في نظره 
لا أكثـــر، تعيشـــون أو تموتـــون فهذا شـــأنكم 

وحدكم!“.

عمار الحكيم: 

#طهران_مو_طيران

[ الإعلام يدق طبول الحرب فعلا أم يستخدم نظرية «انظر العصفورة}

@MERiAM_AL3TEEBE
تمنحْ  لا  #تقليص_حكم_قاتل_بتبوك، 
متسلطا نظاما يســــــتخدمه بطريقة جائرة! 
ولا تُقلص عقوبة مجرم يُقلده مجرمونَ كُثر!

@NawalAlhawsawi
كل جهود النشــــــطاء فــــــي مناهضة العنف 
والاتفاقيات  ــــــة  الحماي وبرامــــــج  الأســــــري 
الموقعــــــة نســــــفت بتخفيض فــــــي غير محله 
يشجع على قتل الأبناء #تقليص_حكم_

قاتل_بتبوك.
@Almaeyuf

هــــــذا  ــــــوك،  تقليص_حكم_قاتل_بتب
قاتل متعمد جزاؤه ضربة بالسيف تشفي 
غليل القلوب وتنتصر للشرع والإنسانية، 
ســــــياق الجريمة يظهر  التعمد والإصرار 
ثم قطع العنق لا يمكن أن يحدث لولا فعله 
ويده قطعهــــــا الله كلنا أمــــــل في المحكمة 

العليا أن تنتصر لدماء هذه البريئة.

@SouadALshammary
ــــــوك، هــــــذا  #تقليص_حكم_قاتل_بتب
ــــــس محرضا.. هذا شــــــريك في جريمة  لي
قتل.. فقط يهمني التوصيف القانوني أكثر 
من الحكم، أما بالنسبة لحماية الذكر من 

العقوبات فليس هناك جديد.

@avra65
بأي_ذنب_قتلت، منذ ســــــنوات والدعاة 
والمجتمع يروجون ملكية البنت للأب، وبعد 
ذلك يســــــتغربون إذا قتل أب ابنته لأنها لا 

تعجبه ويرى أنها لا تستحق الحياة.

@Rsha_D 
”إســــــراف فــــــي التأديب“، ”مســــــاعدة على 
الانتحار“.. إبداع في اختراع تهم مخففة 

للرجل الذي يقتل ابنته! 
#بأي_ذنب_قتلت.

@Bent_njd112233
#بأي_ذنب_قتلت، لأنها عاشت في وطن 
قوانينه: تحتقر النساء! تهين النساء! تظلم 

النساء! تذِل النساء!

AlyaaGad 

اغمروا أبناءكم بالحب في الصغر 
وسيردونه لكم أضعافا في الكبر. 

ملحوظة: المال ليس حبا.

MariamAlAhmadi 

فيروس الحب..
هو المزعج الوحيد الذي لا أحد 

يستطيع الإمساك به ولا أحد محصنا 
ضده.

jamalfayad  

في لبنان، اكتفينا بدعم مهرجانات 
غنائية بالملايين من الدولارات لزوجات 
الزعامات، يجلبن مغنين يقبضون مئات 

آلاف الدولارات، وتتصوّر"الستّ"معهم 
وتتقرطز!

fatimaelyas  

إلى متى تكدس النساء وافتراشهن 
الارض أمام المحلات في المولات وقت 
الصلاة؟ وهل تستغرق الصلاة اكثر 

من ساعة؟ خصوصية ابتدعناها وما 
أنزل الله بها من سلطان! #السعودية.

KIMFOR123  

أحياناً تتعجب من سلسلة الأحداث 
والصدف التي توالت على مدى أعوام 

حتى قادتك للالتقاء بشخص ما.. 
وكأن جغرافيا العالم خُلقت لأجل أن 

تصنع هذه اللحظة.

putinarabia  

الطائرات العسكرية الخليجية 
تجوب أجواء الخليج! 

مغامرة واحدة وتشتغل المنطقة.

majdolaine1 

لسنا في حاجة إلى المزيد من الوعاظ 
والشيوخ والخرافة.. نحن في أمس 

الحاجة للمعرفة والكتاب والعلم.. 
لم نر أي تقدم علمي او تكنولوجي أو 
أدبي لخلط الدين بكل مناحي الحياة.

arabwomanmag

البعض يحيا
والبعض الآخر يتخيل الحياة.

UNarabic 

هل تعلم أن هدرنا للغذاء 
يكلفنا ٧٠٠ مليار دولار أميركي 

علينا سدادها للكوكب؟ 
هل أنت مستعد لدفع هذا الثمن 

الباهظ؟

SoudAlsubaiey 

القلب كالحقل يحتاج إعادة حراثة 
بين فترة واخرى لاقتلاع من زرعناهم 

وأفسدو علينا الحياة...!

Mhd_AlHajri

الإصلاح يبدأ بتطبيق القانون 
بحزم وعدالة على الجميع.

تتابعوا

emirates
طيران الإمارات.

المصريون 

يشهرون سلاح 

السخرية فيما يستخدم 

السودانيون سلاح 

الشماتة 



مهرجـــان  فعاليـــات  تتواصـــل   - الدمــام   {
مهرجان ”سفاري بقيق“ على طريق الرياض – 
الدمام بجوار جسر صلاصل إلى غاية السبت 

20 من شهر يناير الجاري.
وقالت القنصل الأميركي راتشنا كورهونن 
أثناء زيارتها أجنحة المهرجان التي انطلقت 
فعاليـــات دورتـــه الثانية الخميـــس الماضي 
11 يناير ”ســـعدت كثيـــرا بزيارتي للمهرجان، 
ورؤيـــة الفعاليـــات التـــي تجسّـــد الموروث 
الثقافي والتاريخي للمملكة، كما شدتني رؤية 
فعاليات ميدان الفروســـية والجمال، المنبثق 

من تراث الصحراء“.
واستحوذت فعاليات ميدان الفروسية على 
تركيز الآلاف من زوّار المهرجان، الذين شدتهم 
عروض فرسان سعوديين، بإطلاق البارود من 
فوق ظهور الخيول المســـرعة، في استحضار 
حقيقي للمعارك التي شـــهدتها أرض الجزيرة 

العربية، قبل 150 عاماً مضت.
وأوضـــح مُشـــرف ميـــدان الفروســـية في 
المهرجـــان مطلق الجعيد أن عـــروض الخيل 
والبارود من أكثر الفقرات التي شـــدت انتباه 
الحضـــور، مبينـــاً بأنه كان يطلـــق عليها في 
الســـابق مســـميات مختلفة منها ”المجاميع� 
و“المكحلـــة“، وفيها يقوم عدد من الفرســـان، 
بامتطـــاء ظهور خيولهم المســـرعة فوق رمال 
الصحـــاري، والإمســـاك بالبنـــادق القديمـــة، 
وإطـــلاق البـــارود منهـــا، دفاعا عـــن الأرض 

والعرض والدين من الأعداء والمتربصين.
وأشـــار الجعيد إلـــى أن مقاتلي الصحراء 
القدامـــى كانوا يســـتخدمون بنـــادق البارود 
بكثرة في حروبهم، كما استخدمها العثمانيون، 
وكان في الســـابق من لديه البندقية والفرس، 
يعد فارســـاً، ومـــن حماة القبائـــل، أما اليوم، 
فمن يملكها، فهو من حماة الموروث الشـــعبي 

القديم، ومن حماة تراث الصحراء.
وتابع الجعيد ”بنادق البارود كانت من أهم 
الأســـلحة التي كان فرســـان الجزيرة العربية، 

يعتمـــدون عليها في الماضـــي، لإدخال الرعب 
في قلـــوب أعدائهم، مشـــيراً إلـــى أن البارود 
كان يصنع من الفحم والملح، وكان الفرســـان 
لديهم خبرة كافية في حشو ماسورة البندقية 
بالبارود، بنســـبة معينة، حتى لا تنفجر إذا ما 

تم حشوها بكمية تفوق المطلوب“.
كما جذبت أصوات حداء الإبل والأشـــعار 
المنشـــدة بألحان أهل الباديـــة التي تتجاوز 
حدود أرض فعاليات المهرجان زوّار وزائرات 
المهرجان، بكلمات جمعت بين جزالة المعنى 

وجمال الصوت.
ففـــي مهرجـــان ”ســـفاري بقيـــق“ تتـــردد 
الأشـــعار والألحان المتنوعـــة التي اعتاد أهل 
البادية عليها، حيث تقام في المهرجان خيمة 
كبيرة باســـم ”صيـــوان“ يتجـــاوز طولها 150 
متراً خصصـــت كخيمـــة ثقافيـــة وللضيافة، 
يســـتضاف فيها الشـــعراء والمنشدون ورواة 
القصص، وكذلك عشاق الصحراء وكبار السن 

ومحبو القصيد.
وأوضح المشـــرف على الخيمة الرئيسية 
في المهرجان فيصل العتيبي أن الخيمة تتسع 
في الداخل لأكثر من 500 شخص وصمّمت على 
الطريقة التقليدية الشعبية ”بيت شعر“ مفتوح 
على الساحة ليتم تقديم العديد من الفعاليات 
التراثيـــة الصحراوية حيث تســـتضيف عدداً 
من الشعراء من المملكة ودول الخليج العربي 
ورواة القصـــص الشـــعرية ومنشـــدين وفرقا 
شـــعبية وفعاليات فلكلوريـــة ثقافية وموروثا 
شعبيا متنوعا يقام لأول مرة في المهرجانات، 
فيما يتـــم تحضير القهوة العربية أمام الزوّار 
وبالطريقـــة التي تعدّ على النـــار والجمر في 

مقدمة الخيمة وبأدوات أهل البادية.
وأشـــار العتيبـــي إلـــى أن المهرجان عمل 
على التنوع في كل الفعاليات دون الخروج عن 
هوية تراث الصحراء بأســـلوب يناسب جميع 
أطيـــاف وفئـــات المجتمـــع الســـعودي ودول 
الخليج بشكل عام وتعرّف الزوّار الأجانب من 

الدول الأخرى بالتـــراث الصحراوي الأصيل، 
مبينـــاً بـــأن الموقـــع والخيام تـــم تجهيزهما 
بأســـلوب بســـيط يتبادر إلى ذهن الزائر ذلك 
الإنسان البســـيط الذي عاش وسط الصحراء 

مع الإبل بعيداً عن حياة التحضر والتمدن.
وأفـــاد أن الزوّار لا يخفون ســـعادتهم بما 
يشاهدونه في المهرجان وبمكوّناته التي تنقل 
الزائر إلى الصورة التي عاشها سكان البادية 

في الســـابق، وتســـتعيد ذكريات مـــن عاصر 
الحياة فيها من كبار السن.

وأشـــار إلى أن من يدخل الخيمة يســـتمع 
لمفردات قد تكون غير معروفة لديه خصوصاً 
المصطلحـــات  أو  الشـــعرية  القصائـــد  فـــي 
المتعلقة برعاية الإبـــل ونحوها، لافتاً إلى أن 
ذلك يعود لكونها تختـــص بحياة البادية وما 
يتعلق بها والتي تختلف بشكل كبير عن حياة 

المدن. وجذب الحنين إلى الماضي الآلاف من 
الزوّار نحو أكثر من 200 ســـيارة قديمة كانت 
تستخدم في البادية، حيث اصطفت على أرض 
مهرجان ”سفاري بقيق“ والذي يقام حالياً في 
محافظـــة بقيق على طريق الدمـــام – الرياض 

السريع.
ويقـــف أصحاب الســـيارات القديمة الذين 
مازالـــوا يعيـــدون الحيـــاة لســـياراتهم التي 
تجـــاوزت أعمار بعضها أكثـــر من 50 عاماً في 
منظـــر لافتٍ بألوان ســـياراتهم الزاهية والتي 
كانت تستخدم آنذاك لاتصافها بالقوة وتحمّل 

مشقة الصحراء ومجاهلها وطرقها الوعرة.
وأوضح المشـــرف على السيارات القديمة 
والكلاســـيكية فـــي مهرجان ”ســـفاري بقيق“ 
سعيد الهاجري أن السيارات المشاركة جاءت 
من أربع دول من دول مجلس الخليج العربي، 
بالإضافـــة إلى عـــدد كبير من داخـــل المملكة، 
مؤكداً أن جميعهم يعدون في فريق واحد ولهم 

مشاركات عديدة في دول الخليج العربي.
وأشـــار الهاجـــري إلى أن عدد الســـيارات 
المشـــاركة فـــي المهرجـــان يصـــل إلـــى أكثر 
مـــن 250 ســـيارة مـــن دول الخليـــج والتـــي 
تنتهـــي موديلاتها إلى عـــام 1987 وما دونها 
إلى موديـــلات الســـبعينات والســـتينات من 
القـــرن الماضـــي التـــي ازدهـــرت فيهـــا تلك 
الســـيارات في البادية داخل المملكة والخليج 

بشكل عام.
مميـــزة  المشـــاركات  الهاجـــري  واعتبـــر 
لوجـــود التنـــوّع بيـــن الموديلات مـــن أنواع 
مختلفة مـــن فئة الـ“بيك أب“، مشـــيراً إلى أن 
أغلبية كبار الســـن من زوّار المهرجان وقفوا 
كثيـــراً أمامها واســـترجعوا ذكريات الماضي 
الجميل وذكريات الطفولة وامتلاكهم وامتلاك 
آبائهم لمثل هذه السيارات، لافتاً النظر إلى أنّ 
الكثير مـــن زوّار المهرجان من الجيل الحالي 
تســـتهويهم مثل هذه الســـيارات، ويلتقطون 

الصور لها لندرتها ولألوانها الزاهية.
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مهرجان {سفاري بقيق} يعمل على التنوع في كل الفعاليات دون الخروج عن هوية تراث الصحراء 

بأسلوب يناسب جميع أطياف وفئات المجتمع السعودي ودول الخليج.

ناشطون ينقذون ما تبقى من حيوانات منتزه {عالم السحر} في حلب بعد صعوبة تأمين الأدوية 

اللازمة لها على مدار السنة، أو حتى الغذاء المناسب لها.

مهرجان {سفاري بقيق} رحلة في تاريخ الصحراء والتراث السعودي

تحقيق

تنوع في المشاركات والعروض

} عمــان - لا تقتصر آثار الحرب في ســـوريا 
على تهجير ونزوح الملايين من البشر فحسب، 
ولكنهـــا امتـــدت أيضا للكثير مـــن الحيوانات 
التي كانت في حديقة الحيوان في حلب والتي 
تضطـــر حاليا للعيش فـــي المنفى وتعاني من 
صدمة نفســـية أيضا، فلم يعد يقتصر اللجوء 
على الشـــعب الســـوري فحســـب وإنمـــا على 

الحيوانات في سوريا أيضا.
ويحاول ناشـــطون تقديم المســـاعدة قدر 
إمكانهم لهذه الحيوانات، وكانوا قد استطاعوا 
بالفعل إنقاذ 13 حيوانا خلال الصيف الماضي 
مـــن حديقة الحيـــوان في حلب مـــن أصل 300 

حيوان كانت بالحديقة قبل اندلاع الحرب.
وقال الناشط والطبيب البيطري أمير خليل 
في منظمة ”فور بوز“ النمســـاوية الناشطة في 
مجال إنقـــاذ الحيوانات التـــي تواجه الخطر 
خصوصا فـــي مناطق النزاعات حـــول العالم 
”أرى أن الحيوانات تنتمي إلى كوكبنا ويتعيّن 
علينـــا مســـاعدتها أيضا“، مضيفـــا قوله ”لقد 

خططنا لإنقاذها طوال أشهر“.
وتابـــع ”لاحظنـــا اضطرابـــا فـــي ســـلوك 
الحيوانـــات لكونهـــا ظلـــت في أماكـــن مغلقة 
لمـــدة طويلة، ويبدو واضحـــا عليها إصابتها 
بجروح. الضباع تعاني من فشل كلوي، ومياه 
بيضاء في العين إلى جانب اضطرابات أخرى 

في الرؤية“. وبدأت، في شـــهر أغسطس 2017، 
عملية إخراج الحيوانـــات المتبقية في مجمع 
”عالم الســـحر“ غـــرب مدينة حلـــب، إلى خارج 
البـــلاد، بعد نفـــوق وإصابة عدد منهـــا جرّاء 

القصف وتغيّر الظروف المناخية.
وأشـــارت المنظمة، إلى أنها نقلت أســـودا 
ونمـــورا ودببة وكلابـــا من حديقـــة الحيوان 
ومدينة الملاهي ”عالم الســـحر“ في حلب عبر 

الحدود السورية.
وقال الطبيب البيطري التابع لمنظمة ”فور 
باوز“ والمشـــرف على نقـــل الحيوانات محمد 
يوسف، إنه يقوم بتخدير الحيوانات المفترسة 
لوضعها في أقفـــاص لإخراجها بعد ذلك نحو 
المحميـــات الطبيعية خارج ســـوريا، بســـبب 
الاقتتال والقصف المتكرر الذي طال الحديقة.

ولفت أن الســـبب الآخر الـــذي دعاهم إلى 
إخراج الحيوانات نحو المحميات هو صعوبة 
تأمين الأدوية اللازمة لها على مدار السنة، أو 

حتى الغذاء المناسب لها.
ويقـــول أحد العامليـــن في حديقـــة ”عالم 
ويدعى عمـــر إن ما يقارب العشـــرة  الســـحر“ 
حيوانـــات (لـــم يحـــدد أنواعها) نفقـــت جراء 
القصف الذي تعرضت له الحديقة، كما نفق 50 
تمساحا و4 أفاع و10 قردة بسبب تغير البيئة.
ووصـــل في شـــهر أكتوبـــر 2017 نمران تم 

إنقاذهمـــا من حديقة الحيوانات في حلب، إلى 
هولندا للعلاج وللعناية كي يتعافيا.

وقـــال يونـــو فـــان زون المعالج فـــي مركز 
إيواء النمور ”فيليدا“ الذي استقبل الحيوانين 
الواهنيـــن الاثنين فـــي نايبركوب في شـــمال 
هولندا ”النمران تحمّلا مشقات السفر جيدا“.

مع  وفي حظيرتها، تأقلمت الأنثى ”سيدة“ 
بيئتها الجديدة بسرعة وهي ممددة على الرمل 
إلى جانـــب حوض صغير اســـتحمت فيه، أما 
شقيقها ”ســـلطان“ وهو أضعف منها فقد راح 

يذرع الأرض ذهابا وإيابا أمام الباب.
وأضـــاف الطبيـــب المشـــرف عليهمـــا، أن 
النمرين ”هادئان بشكل ملفت، لقد عانيا كثيرا 
من الجوع والعطش وقد أصيبا بصدمة بسبب 

ما حصل حولهما“.
ووضعـــت لبـــؤة تـــم إنقاذها مـــن حديقة 
الحيـــوان في حلـــب وليدها بعد ســـاعات من 

وصولها إلى الأردن.
اللبؤة واســـمها ”دانا“ تـــم نقلها من حلب 
عبـــر تركيـــا إلـــى الأردن ومعها أربعة أســـود 

ودبان ونمران اثنان.
ووجـــد العاملون في حديقـــة الحيوان في 
الأردن ”هاجـــر“ الأســـد الوليـــد، فـــي حين أن 
الصور الشـــعاعية تؤكد أن ”دانا“ كانت حاملا 
بشـــبلين وينتظر عمال الحديقة مولد الشـــبل 

الثاني.
ولكـــن الدكتـــور أميـــر خليل قـــال، إنه من 
الممكـــن أن يكون الشـــبل الثاني قـــد ولد ميتا 

وقامت دانا بأكله.

ولأن معظـــم الحيوانـــات التـــي نقلت من 
سوريا مصابة بجروح وأمراض، يقول الطبيب 
فرانك جوريتس المختص بحالات الحيوانات 
البريـــة ”نجري تحاليل دم وأشـــعة بالموجات 
فـــوق الصوتيـــة حتـــى تتكـــوّن لدينـــا فكرة 

بعدها حقيقية عن الموقف والحالة، ويمكن 
متابعتها طبيا“.

وقـــال خليـــل ”ظاهريـــا تبدو 
الحيوانـــات فـــي حالـــة جيـــدة 
واســـتقرت حاليا مـــن جديد“، 

واســـتدرك قائـــلا ”ولكـــن 
الحيوانات تعاني من صدمة 
مثل  تماما  شـــديدة  نفسية 

البشر“.
ويشـــرح الطبيب 

البيطري ذلك من خلال 
اختبـــاء الحيوانـــات 
على الفور، إذا سمعت 

صوت مروحية.
ويقـــول ”تتضـــاءل الإنســـانية غالبا في 

الحروب، ولكن مشـــاركة أشخاص كثيرين في 
إنقاذ حيوانات تظهر أن الإنسانية ستعود“.

ويقـــول أحـــد المربين في حديقـــة حيوان 
”عالم الســـحر“ في حلب ”البشـــر والأســـر في 
حلـــب أولـــى أم الحيوانـــات“ فـــي البحث لها 
عن مـــأوى جديـــد، فيجيء الجـــواب صريحا 
”الحيوانـــات تجمع البشـــر بغـــض النظر عن 
اختلافاتهـــم المذهبيـــة والدينيـــة، فهـــم رغم 
تســـلّحهم إلا أنهـــم كانـــوا يضعون الســـلاح 

جانبـــا أمام شـــاحنة الحيوانـــات الباقية من 
في ريف  حلـــب“. وكان منتزه ”عالم الســـحر“ 
حلب الغربي، قبل الثورة، يقدّم الفرحة لزوّاره، 
ويضم مدينة لألعـــاب الأطفال وحديقة ضخمة 
للتنزه وفيه زاويـــة مخصصة لعرض عدد من 

أنواع الحيوانات البرية.
ويحتـــوي قســـم الحيوانـــات علـــى أنواع 
والطيـــور  المفتـــرس  منهـــا  متعـــددة 
الثورة  قبل  استوردت  الجارحة 
كافـــة  مـــن  الســـورية 
أنحـــاء العالـــم، وكانت 
تتـــم العناية بها من قبل 
يقدّمون  مختصيـــن  عمّال 
يحصلون  الذي  الطعام  لها 
عليـــه مـــن بقايـــا المســـالخ 
عظام  وبقايا  الدجـــاج  كأرجل 
الخروف وغيرها، لكنها لم تعد 
تجـــد ما تقتـــات عليـــه فأصابها 
المرض والوهن والرعب من هدير 
الطائـــرات وأصـــوات الرصاص ما 
جعل ناشـــطين يفكرون فـــي إنقاذها 

من الموت.
الحيوانـــات التـــي وقع إنقاذهـــا من حلب 
ستســـتقر بعـــد الانتهاء مـــن تقديـــم العناية 
الطبية، في حدائق في الأردن وجنوب أفريقيا 
وهولنـــدا، حســـب كبير الأطبـــاء البياطرة في 
المنظمـــة أمير خليل، الذي قال ”ســـنبحث في 
كل حالة على حدة ونقرر الجهة الأنســـب التي 

يتعيّن نقل الحيوان إليها“.

الحيوانات لا تحب الحرب أيضا، لأنها تؤذيها وتتسبب في انقراضها، فتصاب بأزمات 
ــــــون ويهاجرون فرارا مــــــن القتل والقهر  نفســــــية تماما كما البشــــــر الأبرياء الذين يموت

والجوع.

حيوانات لاجئة من وطأة الحرب السورية تعاني من الصدمات النفسية
[ أسود ونمور ودببة تغادر منتزه {عالم السحر} في حلب  [ عناية طبية فائقة لا تكفي للتخلص من صوت المروحيات

[ عروض الخيل والبارود تشد الزائرين

مشاركة الكثير من 

الأشخاص في عملية 

إنقاذ حيوانات من 

الحديقة تظهر أن 

الإنسانية بخير

رحلة قسرية حيوانات تحتاج إلى رعاية نفسية



محمـد عبدالهادي

} القاهرة – في ميدان المطرية في شمال شرق 
القاهرة، عرض صاحب وكالـــة لبيع ”الخردة“ 
مجموعة مـــن الملابس مجانا علـــى الرصيف 
أمامـــه يحصـــل خلالها مـــن يريد علـــى قطعة 
واحدة فقط، بدأها بعدد بسيط من القطع التي 
لا يحتاجها لتنضم إليه باقي المحال التجارية، 
ويصبح المكان أشـــبه بمعـــرض مجاني تقبل 

عليه الأسر الفقيرة.
 يقـــول محمـــد بيومـــي، صاحـــب تجربـــة 
”الملابـــس المجانية“، إنه فكر مـــع زوجته في 
عـــرض الملابس التي لا تحتاجها أســـرته لمن 
يريد أمام محله لبيع المعادن القديمة، وبمجرد 
تجهيـــز المـــكان وبداية التجربـــة، تطور الأمر 
بمشاركة أبناء المنطقة، وتلقى عروضا لتقديم 
تبرعـــات من أماكـــن مختلفة لشـــراء الملابس 

وعرضها.

ورغـــم أن عـــددا مـــن الجمعيـــات الخيرية 
بمصـــر تـــزاول نشـــاط تجميـــع المســـاعدات 
العينيـــة وتوصيلها لمن يحتاج أو عرضها في 
معارض للبيع بأســـعار محفضة، قد لا تتعدى 
دولارا واحـــدا، إلا أن تجربـــة المطريـــة تبـــدو 
مختلفة، لتصنيفها ضمن المناطق العشـــوائية 
التي تعاني انخفاضا في مســـتوى المعيشـــة، 
في تجســـيد لمقولة ”الفقير بات يساعد الأكثر 

فقرا“.
 وتســـبب برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي 
الذي تبنته الحكومـــة في ارتفاع حاد بمعدلات 
التضخم لتقترب من 30 بالمئة، لتتضرر الأســـر 
الفقيـــرة التي تعـــادل 27 بالمئة من الســـكان، 
ولتنشـــط بالمقابل مبادرات فرديـــة وجماعية 

هدفها مساعدتهم.
أن كثيرين   وأضـــاف بيومـــي لـ“العـــرب“ 
يســـألونه ما الهدف من ذلـــك، وإجابته واحدة 
أنـــه يريد أن يرى الســـعادة على وجـــه الكثير 
من الأسر، فالعام الماضي كان صعبا على عدد 
كبير منها، بســـبب ارتفاع أسعار الملابس، ما 
يتطلب من الجميع المســـاعدة وتقديم المعونة 
للمحتاجين.  وشهدت أسعار الملابس ارتفاعا 

العام الماضي بنســـب تناهز الـعشرين بالمئة، 
ودفعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد 
الصناعات إلى تدشين مبادرة لشراء الملابس 

بالتقسيط لموظفي الحكومة وأسرهم.
  وتابـــع: بدأنا نشـــاطنا بفائض أســـرتين 
والآن أصبح نشاطنا جماعيا، وبعض العائلات 
التـــي نعرفهـــا في أماكـــن أخـــرى اتصلت بنا 
لمعرفة تجربتنا وتكـــرار الأمر ذاته بالملابس 

قديمة الطراز والتي لا ترغب فيها.
 وارتبطـــت المبـــادرات الاجتماعيـــة دائما 
بمصـــر بالطبقـــات ذات الدخـــل المرتفع التي 
تســـاعدها على امتلاك الخطـــوط الحديثة من 
الموضة باستمرار، أو لديها فائض من الطعام 
لا تحتاجـــه، لكـــن انتقالها للفئـــات الأقل دخلا 

يمثل تغييرا في ثقافة المجتمع.
الإعلانـــات  أن  اجتمـــاع  خبـــراء  ويؤكـــد   
المســـتمرة لجمعيات المجتمـــع المدني حول 
ضـــرورة التبرع بأي مبلغ مالـــي غيرت الثقافة 
الســـائدة وأن النشـــاط الخيري لم يعد قاصرا 
على الأغنياء والميسورين فقط وجعلته متاحا 

للجميع.
 ويقول الدكتور رشـــاد عبداللطيف، أستاذ 
تنظيـــم المجتمع بكليـــة الخدمـــة الاجتماعية 
بجامعة حلوان الحكوميـــة، إن تلك المبادرات 
تمثـــل ثـــورة ضد ثقافـــة الاكتناز التي تســـود 
الأســـر المصرية التي تضم بيوتها العشـــرات 
من الأشـــياء التـــي لا تحتاجهـــا وتحتفظ بها 
بأماكـــن غريبة قد تصل إلى تعليقها في أكياس 

بالشرفات أو تخزينها فوق أسطح المنازل.
 ويـــرى خبراء اجتماع أن طبيعة الإنســـان 
احتكاريـــة في المقام الأول، وتتجســـد داخلها 
الرغبة في الاســـتحواذ والاكتناز، وتغيرها قد 
يكـــون مرتبطا برغبة في تحقيق راحة الضمير 
والرضا النفســـي للمتبرع، أو للشـــهرة وكسر 

أوقات الفراغ بمزاولة نشاط مجتمعي.
 ويمثـــل النشـــاط الخيـــري لبعـــض رجال 
”المســـؤولية  عليـــه  يطلـــق  مـــا  أو  الأعمـــال 
المجانيـــة  للدعايـــة  وســـيلة  المجتمعيـــة“ 
والشهرة، وأعطي بعض نواب البرلمان فرصة 
للاقتـــراب من أهالي دوائرهـــم بتوزيع بضائع 

مجانية أو تنظيم معارض بسلع مخفضة.
 ويؤكـــد عبداللطيف لـ“العـــرب“ أن الهدف 
وراء تلـــك المبادرات، ســـواء كان الشـــهرة أو 
قتـــل وقت الفـــراغ أو الرغبة فـــي التخلص من 
الأشـــياء القديمة، ليس مهما، الأهم هو العائد 
منها، فالجائـــع يعنيه ”أن تصبح بطنه ممتلئة 
بصـــرف النظر عـــن هدف من أطعمـــه“. ويتهم 
القائمون على المبـــادرات المجتمعية الأعمال 

الدرامية بأنها ساهمت في تعزيز صورة سلبية 
عـــن التبرع، والقائم به في نهاية العمل يصبح 
غالبـــا الشـــرير أو الفاســـد الذي يريـــد تطهير 
أموالـــه، كما خلقت تشـــككا فـــي أن هناك هدفا 

سريا غير مشروع من وراء الخير.
 ويشـــار إلـــى أن من المعتاد أن تنشـــأ تلك 
المبـــادرات فـــي الأماكـــن الراقيـــة باعتبار أن 
سكانها لديهم منتجات يتم تغييرها باستمرار 
ومنـــازل ذات مســـاحات أكبـــر للتخزين، على 
عكس مواطنـــي المناطق الشـــعبية التي قد لا 
تتجاوز مســـاحة سكن بعضها غرفة واحدة ولا 

يمتلكون ما يستغنون عنه.
 وتسعي بعض الجمعيات الخيرية لتوحيد 
جهودهـــا بجمـــع الفائض وعرضـــه في منصة 
إلكترونيـــة واحـــدة لعرض جميـــع المنتجات 
وتوضيـــح كيفية الحصول عليهـــا، أو عرضها 
في ما يشـــبه الأسواق حتى يتحول النشاط من 

الصورة الفردية إلى الجماعية.
 وســـاهمت وســـائل التواصل الاجتماعي 
في زيادة تلك المبادرات والاطلاع على تجارب 
الآخرين، واســـتفادت الجمعيـــات الخيرية في 
مصر من تجربـــة جمعية المحاربيـــن القدماء 
فـــي الولايات المتحدة التـــي وضعت صناديق 
ضخمـــة لجمـــع الأشـــياء التـــي لا يحتاجهـــا 

المواطنـــون ليتم فرزها وإعـــادة بيعها بمبالغ 
زهيدة لا تكاد تذكر.

 وانضم الطعـــام إلى قائمة الأشـــياء التي 
باتت الأسر المصرية تفضل استغلال الفائض 
منهـــا، ليضع مـــلاك بعض العقـــارات مبردات 
بمداخلهـــا لجمع الطعام الفائض من الســـكان 
وتدويـــن تاريخ إنتاجـــه وصلاحيتـــه، بحيث 
يصبح متاحا لمن يريد، ودخلت بعض المطاعم 
على الخـــط وخصصت وقتا قبل موعد إغلاقها 

لمن يحتاج لطعام مجاني.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، أطلقـــت مجموعة 
من الشـــباب مبادرة بعنوان ”سيارة السعادة“ 
لإطعـــام غيـــر القادرين مـــن الأســـر، ويتجول 
القائمـــون عليهـــا بالمناطق الفقيـــرة لتوزيع 

الأغذية على قاطنيها.
ودشـــن بنك الطعـــام المصري، الذي نشـــأ 
بمبـــادرة من مجموعـــة رجال أعمـــال، حملات 
توعيـــة لأصحاب المطاعـــم لمطالبتهـــم بعدم 
التخلص مـــن الفائـــض اليومي الـــذي لم يتم 
تقديمه للزبائن بالقمامة، وتسليمه لأقرب فرع، 
بهـــدف إعادة توزيعـــه على الأســـر المحتاجة 
والتقليل من الفاقد. ولا توجد إحصائية رسمية 
حول حجم الطعام المهـــدر بمصر، لكن خبراء 
مســـتقلين يقولون إنها تحتل المركز السادس 

عشر عالميا بنحو 73 كيلو غراما سنويا للأسرة 
الواحدة، بينما تصل المخلفات العضوية التي 
تتضمـــن طعامـــا بنحـــو 12.5 مليـــون طن من 

إجمالي 25 مليون طن من القمامة سنويا.
 وتقـــول ريهـــام محيســـن مديـــر التواصل 
بجمعية رســـالة (جمعيـــة خيرية)، إن نشـــاط 
الجمعية أصبح قائما علـــى التبرعات العينية 
للأســـر متوســـطة الدخـــل، والتـــي لـــم تتأثر 
تبرعاتهـــا رغم الأوضـــاع الاقتصادية الصعبة 

التي تعيشها.
 وبحســـب بيانـــات بنـــك كريدي ســـويس، 
المتخصص في تقدير الثروات، شـــهدت مصر 
أكبر تراجع للطبقة المتوســـطة على مســـتوى 
العالم نتيجة الإجراءات التقشفية التي تبنتها 
الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
بعدمـــا تقلصت تلـــك الطبقة بنحـــو 48 بالمئة 
لينخفض عددها إلى 2.9 مليون شخص بنهاية 

عام 2015.
أن المبادرات  وأكدت محيســـن لـ“العـــرب“ 
الخاصـــة بالجمعيـــات الراميـــة إلـــى تعميق 
ثقافة الاســـتغناء عـــن الفائـــض تزايدت خلال 
الشهور الأخيرة، وانضمت لها مبادرات فردية 
من المواطنين أنفســـهم بهـــدف التخفيف عن 

محدودي الدخل والفقراء.
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قالـــت صحيفـــة {ديلي ميـــل} البريطانية إن وجبات الغذاء والعشـــاء الجاهزة التي تباع في المطاعم وسلاســـل الســـوبر ماركت لن 

تتخطى الـ600 سعرة حرارية، بحسب قرارات وزارة الصحة البريطانية.

 تزايدت ثقافة الاستغناء عن الفائض بين الأسر المصرية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي تبنته الحكومة وتضررت منه قطاعات فقيرة كثيرة، لتشهد القاهرة معارض مجانية 
للملابس وجولات لســــــيارات توزع معلبات على المارة في المناطق الشــــــعبية ومبردات في 

مداخل العقارات تعرض طعاما لمن يحتاج من الأسر المصرية.

[ العائلات تثور ضد ثقافة الاكتناز  [ التبرعات العينية تزايدت رغم ارتفاع الأسعار
الأوضاع المعيشية الصعبة لم توقف ثقافة التبرع عند الأسر المصرية

التبرعات تمثل ثورة ضد ثقافة الاكتناز داخل الأسر

أسرة

} واشــنطن – إلــــى جانب حقــــن البوتوكس 
وعمليات النفخ وشــــد الوجه، يستخدم مراد 
علام طبيــــب الأمــــراض الجلديــــة والتجميل 
في مدينة شــــيكاغو الأميركية وســــيلة جديدة 
طبيعيــــة ورخيصــــة لمحاربة آثــــار التقدم في 

السن وهي يوغا الوجه.
وأجــــرى عــــلام وأطبــــاء جلدية زمــــلاء له 
دراســــة تابعوا خلالهــــا التحســــن الذي طرأ 
على وجوه مجموعة صغيرة من النســــاء في 
منتصف العمر، بعد أن مارســــن تمارين لشد 
الوجــــه لمدة نصف ســــاعة يوميــــا وعلى مدى 
ثمانية أســــابيع ثم مارســــن تمارين يوما بعد 

يــــوم على مــــدى 12 أســــبوعا آخــــر. وفاجأت 
النتائــــج علام نائــــب رئيس قســــم الأمراض 
الجلدية في كلية نورثوســــترن فاينبرغ للطب 

في مدينة شيكاغو.
وقال عــــلام كبير الباحثين في الدراســــة، 
فــــي مقابلة مع رويتــــرز هيلث عبــــر الهاتف، 
”في الواقع كانــــت الحقائق أقوى مما توقعت. 
إنهــــا بالفعل صفقــــة رابحة تماما بالنســــبة 

للمرضى“.
وشــــاركت 27 امرأة تتراوح أعمارهن بين 
40 و65 عامــــا في الدراســــة، لكــــن 16 فقط من 
بينهن مارســــن كل التمارين. وبدأت التمارين 

بجلستين لتمرين عضلات الوجه مدة الواحدة 
منهما 90 دقيقة.

وتعلمت المشــــاركات كيفية إجراء تمارين 
لرفــــع الوجنتين وإزالة الجيــــوب تحت العين 

وغيرها ثم مارسن التمارين في المنزل.
ودرس الباحثون صورا للمشــــاركات قبل 
وبعــــد التمارين ولاحظوا تحســــنا في امتلاء 
منطقتي أعلى وأســــفل الوجنتين، كما رأوا أن 
النســــاء اللاتي التزمن بالبرنامج بدا وكأنهن 
أصغر ســــنا في النهاية. وانخفض متوســــط 
الســــن الذي بدت عليه المشاركات قرابة ثلاثة 

أعوام من نحو 51 عاما إلى 48 عاما.

وكتــــب علام وزمــــلاؤه في دوريــــة (جاما 
لطب الأمراض الجلدية) يقولون إن المشاركات 
أبديــــن رضــــا أكبر عــــن وجوههن مــــع نهاية 
الدراســــة. وقال علام ”لدينا الآن بعض الأدلة 
علــــى أن تمارين الوجه ربما تحســــن شــــكله 
وتحــــد من بعض الآثــــار الواضحة للتقدم في 
الســــن. وبافتراض تأكيد النتائج في دراســــة 
أكبر فإن هناك إمكانية لوجود وسيلة رخيصة 

وغير سامة لنبدو أصغر سنا“.
وأضاف أن التمارين تكبر وتقوي عضلات 
الوجه ليصبح مشــــدودا ومن ثم يبدو أصغر 

في السن.

يوغا الوجه تنافس حقن البوتوكس وعمليات الشد والنفخ

} في القرن الماضي.. كلما ظهر اختراع 
جديد.. كانت المجامع اللغوية في العالم 

العربي ومنظمات الحفاظ على سلامة اللغة 
العربية تسارع إلى البحث عن المعادل 

اللغوي الذي يجعل الكلمة الأجنبية المعبرة 
عن الجهاز أو الاختراع مقبولة في لغتنا 

العربية إيمانا من القائمين على هذه 
المنظمات بأن لغتنا هي لغة القرآن الكريم 
ولا بد لنا أن نحافظ عليها وعلى سلامتها 

من الـ“غزوات الأجنبية“!
وغالبا ما كانت محاولات التعريب 
وفرض الكلمات الجديدة ناجحة، على 

الأخص حين يتم استخدامها فعلا، وعلى 
سبيل المثال فقد أطقوا على الراديو اسم 

”مذياع“ وعلى التلفزيون اسم ”مشواف“ 
أو ”تلفاز“ وعلى التلفون ”هاتف“ وعلى 

الكاميرا ”آلة تصوير“، وظهرت كلمات مثل 

”مقصف“ أي كوفي شوب و“مرآب“ أي كراج 
و“شاطر ومشطور“ أي ساندويش، وهي 

أقل شيوعا ولم يتم استخدامها، ثم ظهرت 
أسماء مثل الحاسبة (كالكوليتر) والحاسوب 

(كومبيوتر) والقرص المدمج (سي دي).. 
بالإضافة إلى الطبق اللاقط والهاتف 

الخلوي والهاتف الذكي والحاسوب اللوحي 
والحاسوب الجوّال والشاحن.. وأيضا 

الشبكة العنكبوتية والموقع الإلكتروني 
والعنوان الإلكتروني والمدونة وشبكات 

التواصل الاجتماعي إلى آخره.
 وحين ظهر فيسبوك كان اسمه المبدئي 

”كتاب الوجوه“، لكنها بقيت تسمية غير 
شائعة وربما انقرضت قبل أن تنتشر، ولم 

نسمع تعريبا لموقع إنستغرام أو تويتر 
أو سواهما، فقد أصبحت الاختراعات 

والمنجزات العلمية والتكنولوجية 
والمعلوماتية أكثر تسارعا من اجتماعات 
اللجان العليا للتعريب وقرارات منظمات 

سلامة اللغة العربية ومؤسسات لسان 
العرب ولسان الضاد! وصارت المنجزات 

الحضارية تنمو وتتطور بتسارع يصعب 
على الاسترخاء أن يواكبه.

وعلى سبيل المزاح فقد قرر أحد 
أصدقائنا تعريب موقع يوتيوب وأطلق عليه 

اسم ”أنت الأنبوب“! لكن المشكلة ظهرت 
بعد أن أصبح في اليوتيوب الملايين من 

المشتركين، وصار من الصعب اجتراح 
صفات لهم من تلك التسمية العربية!

وبالحديث عن التطور فقد أصبح موقع 
يوتيوب واحدة من أهم القنوات التي تنطلق 

منها أصغر المواهب وأعظمها، وأصبح 
الكثير من ”اليوتيوبيين واليوتيوبيات“ 

من كبار المشاهير بعد أن كانوا مغمورين 
قبيل سنوات قليلة، فمنهم من بدأ مشواره 
صغيرا أو مراهقا يبث تسجيلاته بكاميرا 

الموبايل من الشارع أو من غرفة نوم صغيرة 
في بيت متواضع أو مطبخ مشترك لأكثر من 
أسرة، وإذ ازداد عدد المتابعين والمشاهدين 

والمعلقين والمشاركين أصبح صاحب 
القناة شخصية معروفة أو شخصية عامة 
محبوبة، ومثال ذلك مغني البوب الكندي 

جستون بيبر (معشوق الجيل الجديد) الذي 
أصدر أول ألبوم له وهو لما يكن قد تجاوز 
السابعة عشرة من عمره ولم يكن قبيل ذلك 
سوى ”يوتيوبي على باب الله“، ومثال ذلك 
أيضا مقدم البرامج المصري الساخر باسم 

يوسف وسواه الكثيرون والكثيرات.
ولعل الأجمل في موقع يوتيوب هو 

الحرية التامة في التعبير، فالرقابة منوطة 
بمجتمع المشاهدين والمتابعين الذين 

ما إن يجدوا ما يسيء لفرد أو لمجموعة 
حتى يهب ألف مدافع يطالب بالحظر أو 

بإيقاف البث أو غلق القناة، جمهور غفير 
يبث وجمهور غفير يتابع والصراعات 

تعلو وتخبو. وثمة في النهاية تطور هائل 
من أصغر المعلومات وأتفهها إلى أغنى 

وأهم مصادر البحث، ومن أصغر المتع إلى 
أعمقها.

ومهما كانت غيرتنا على لغتنا فلا بد لنا 
في النهاية أن نواكب هذا المد الجارف وألا 

نقف كثيرا عند مشكلة التعريب.
صباحكم تطور..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية 
ة ك ق
ي ر ر

{اليوتيوبيات} و{اليوتيوبيون}

الإعلانـــات  أن  اجتمـــاع  خبـــراء  أكـــد 
المستمرة لجمعيات المجتمع المدني 
حـــول ضـــرورة التبرع بـــأي مبلغ مالي 

غيرت الثقافة السائدة

◄

جمال

مكياج ليلي للعين 
سهل وسريع

من أهـــم الأماكـــن التي يجب  } لنــدن – 
الاهتمام بها في وضع المكياج هي منطقة 
العين لأنها أكثر الأماكن التي تبرز شـــكل 
المـــرأة وتجعلها جذابـــة. ويوصي خبراء 
التجميل بتعلم الطرق المناسبة التي تبرز 

جمال العينين وتخفي عيوبهما.
وتختلـــف الألوان المســـتخدمة لمكياج 
العين حســـب الوقت والمكان والمناســـبة، 
فمثـــلا الخروج صباحـــا يحتـــاج ألوانا 
هادئـــة وفاتحـــة بعض الشـــىء، أما ليلا 
فغالبـــا مـــا نســـتخدم الألـــوان الداكنة، 
وأيضا مكان الخروج والمناسبة يعتبران 
عاملا يؤخذ بعين الاعتبار لرســـم المكياج 

وألوانه وطريقة وضعه.
ولون الملابس وشـــكلها أيضا يؤثران 
على طريقة وضع المكياج للعين، فملابس 
الصيـــف ذات الألـــوان الزاهية غير ألوان 
الشـــتاء. وكل هذا يؤثر على شـــكل العين 

وطريقة التعامل مع المكياج.
ولا تختلـــف خطـــوات وضـــع مكياج 
العيون كثيرا بين امرأة وأخرى، فالمكياج 
الليلي يتركز على إظهار العين. ونقوم فيه 
أولا بوضع خط حـــول العين بقلم تحديد 
العين الأســـود اللون، ثم نقوم بوضع خط 
سميك آخر العين من أسفل بمكياج العين 

البدرة باللون الأسود. 
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رياضة
بداية قوية للمنتخبات 

العربية في العرس الأفريقي 

[ المغرب يثق في الفوز بلقب أمم أفريقيا للمحليين

} الربــاط - نجـــح المنتخـــب المغربـــي فـــي 
قص شـــريط المشـــاركة العربية فـــي العرس 
القاري بالفوز برباعيـــة نظيفة على المنتخب 
الموريتانـــي خـــلال المبـــاراة الافتتاحية التي 
احتضنها مركب محمد الخامس بمدينة الدار 

البيضاء لحساب مباريات الجولة الأولى. 
وحقـــق المنتخب الســـوداني الأهم بفوزه 
على منافســـه الغينـــي بواقع هدفـــين مقابل 
واحد لحســـاب فعاليات الجولة الثانية، قبل 
أن يواصـــل المنتخـــب الليبـــي تأكيد صحوة 
الكـــرة العربية على المســـتوى القاري بتغلبه 
على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة 

ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
وأكد باحثان مغاربيـــان في كرة القدم أن 
البداية الموفقـــة للمنتخبات العربية في أولى 
جـــولات كأس أفريقيا للاعبـــين المحليين من 
شـــأنها ضخ جرعـــات إضافية مـــن الثقة في 
صفـــوف اللاعبين خلال ما تبقى من مباريات 
الدور الأول. وقال المحلـــل الرياضي المغربي 
خالد الجازولي إن التوقيع على بداية موفقة 
فـــي ”الشـــان“ من شـــأنه مســـاعدة اللاعبين 
معنويا على مناقشـــة فصول باقي المباريات 

بمعنويات أكبر.
وأضـــاف ”الانطلاقـــة الجيـــدة غالبـــا ما 
تكـــون دفعة معنوية لخـــوض باقي المباريات 
بمعنويات مرتفعة، المنتخبات العربية قصت 
شريط البداية بشكل موفق جمع بين النتائج 

الايجابية والمردود الجيد، وهو عامل مهم في 
مثل هذه التظاهرات القاريـــة“. واعتبر مراد 
حديـــود، اللاعب الســـابق للمنتخب المغربي، 
الظهـــور الجيد للمنتخبات العربية مؤشـــرا 
إيجابيـــا يوحي بالقدرة علـــى الذهاب بعيدا 

في منافسات المحفل القاري.

انطلاقة واعدة

وتابـــع ”البداية الموفقـــة لا تعني إطلاقا 
إنجاز المهمـــة، هناك عمل ينتظـــر المنتخبات 
العربيـــة، ومباريات قوية ســـتكون مناســـبة 
ســـانحة لتأكيـــد الوجـــه الجيـــد للانطلاقة، 
البدايـــة مثالية والمنتخبات مطالبة بحســـن 
اســـتثمارها للتوقيـــع على مشـــاركة ناجحة 
تخول لهـــا الذهـــاب بعيدا في الاســـتحقاق 

القاري“. 
المغرب،  ويشـــارك في نهائيات ”الشـــان“ 
موريتانيا، غينيا، الســـودان، كـــوت ديفوار، 
ناميبيـــا، زامبيـــا، أوغنـــدا، ليبيـــا، غينيـــا 
أنغـــولا،  روانـــدا،  نيجيريـــا،  الاســـتوائية، 

بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو.
 وســـيخوض منتخـــب المغـــرب مباراتـــه 
الثانيـــة الأربعاء أمام غينيـــا، بملعب محمد 
الخامس بالدار البيضاء. وتفاعلت الجماهير 
المغربية مـــع البداية الناجحة، وأجمعت على 
ضرورة المنافسة على اللقب الأفريقي والفوز 

به.
وتســـود الثقة بـــين الجماهيـــر المغربية 
في قدرة الأســـود على الفـــوز بلقب كأس أمم 
أفريقيا للمحليين المنظمة بالمغرب، وذلك بعد 
العـــرض الجيد الذي قدمه الفريق في المباراة 
الافتتاحية أمام موريتانيا، حيث فاز برباعية 
نظيفـــة. ويتصدر منتخب المغـــرب المجموعة 

الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن السودان، 
الـــذي انتصر بدوره على غينيـــا 2-1. وتلقى 
اللاعبـــون كل الإشـــادة بعد الفـــوز العريض 
على موريتانيا، وكذلك المستوى الجيد، حيث 
أثنى المحللون والنقاد على أداء الأســـود في 

المباراة.
أيضـــا  المغربيـــة  الجماهيـــر  وطالبـــت 
باســـتغلال عاملي الأرض والجمهور لمعانقة 
اللقـــب، واعتبرت أن الفرصة مواتية لتحقيق 

اللقب الأول على مستوى البطولة. 
ويشـــارك المنتخب المغربـــي للمرة الثالثة 
فـــي المنافســـة الأفريقية، ويتمنـــى الجمهور 
أن تتواصـــل الطفرة النوعية التي تعيشـــها 
الكرة المغربية، حيث تأهل المنتخب الأول إلى 
مونديال روسيا بعد 20 سنة من الانتظار، كما 

فاز الوداد أيضا بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتألقت مجموعة من الأســـماء في المباراة 
الأولى أمام موريتانيا كأيـــوب الكعبي الذي 
ســـجل هدفـــين، وعبدالإله الحافيظـــي الذي 
اختيـــر أفضـــل لاعب في اللقاء، وأشـــرف بن 

شرقي رغم دخوله في الشوط الثاني. 

وينتظر أن يتضاعف الحضور الجماهيري 
في مباريات الأســـود مع توالي المباريات في 
ظل الرغبة الجامحة التي تساور المغاربة في 

إبقاء اللقب الأفريقي في المغرب.

تصاعد حدة الخلافات

حـــدة  تصاعـــدت  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الخلافـــات بين الاتحاد الجزائـــري لكرة القدم 
والاتحاد الأفريقي للعبـــة ”كاف“، على خلفية 
رفض الأخير لملف ترشح الجزائري بشير ولد 
زميرلي، لانتخابات مكتبه التنفيذي المقرر لها 

في الثاني من فبراير المقبل.
 وكشف عمر بهلول عضو المكتب التنفيذي 
للاتحـــاد الجزائري قائـــلا ”إن رئيس الاتحاد 
خيرالدين زطشـــي قـــرر الاســـتقالة من لجنة 
تنظيـــم بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا للاعبـــين 

المحليين احتجاجا على قرار كاف“.
وكان المكتـــب التنفيـــذي لــــ“كاف“ اجتمع 
وقبـــل  المغربيـــة،  البيضـــاء  الـــدار  بمدينـــة 
الترشـــيحات لتولي 4 مناصب شاغرة بالمكتب 

التنفيـــذي، وأكد أن ملف المرشـــح بشـــير ولد 
زميرلـــي مـــن الجزائر هـــو الوحيـــد الذي تم 
رفضه، بدعوى إرســـاله خارج المدة القانونية 
للترشـــح. وبـــات الليبي جمـــال الجعفري هو 
المرشـــح الوحيد لشـــغل مقعد منطقة شـــمال 

أفريقيا.
 وقـــرر الاتحاد الجزائـــري الطعن في قرار 
كاف، ملمحـــا إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم 

الرياضية الدولية (كاس).
 وتنـــص الفقرة الــــ6 من المـــادة الـ18 من 
النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي على رفض 
ملفات الترشـــح التي ترســـل خـــارج الأوقات 
المحـــددة، مؤكـــدة أن الختـــم الرســـمي لبريد 

القاهرة هو الذي يعهد به.
وأشـــارت مصـــادر أخرى إلى أن زطشـــي 
انفجـــر غضبا في وجه الأمـــين العام للاتحاد 
الأفريقي، وأبلغه امتعاضه الشديد من قرارات 
رئيس كاف أحمد أحمد، الذي رفض ترشـــيح 
الأســـماء التي قدمهـــا له في اللجـــان الدائمة 
لكاف، مفضلا الأســـماء التـــي اقترحها محمد 

روراوة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري.

وقعــــــت المنتخبات العربية، المغرب، الســــــودان، وليبيا، على انطلاقة جيدة في منافســــــات 
ــــــة الأولى لنهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين، التي يحتضنها المغرب ما بين 13  الجول

يناير و4 فبراير، ويشارك فيها 16 منتخبا أفريقيا.

«إمكانية إعارة أشيمبونغ في يناير الجاري كبيرة، ولا يزال إيهاب جلال المدير الفني يبحث الأمر، 

فالفريق يضم أربعة أجانب، والنادي يفاوض التونسي حمدي النقاز}.

أيمن حافظ
 مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

«ثقتي كبيرة في إمكانيات المدرب ســـييرا الـــذي قدر ظروف الاتحاد، ويعمل وفقا للإمكانيات 

المتاحة، والفترة المقبلة ستشهد دعما أكثر}.

حمد بن سليمان الصنيع 
رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي

وقفة الأبطال

الظهور الجيـــد للمنتخبات العربية 

يعتبر مؤشرا إيجابيا يوحي بالقدرة 

علـــى الذهاب بعيدا في منافســـات 

المحفل القاري

◄

غلام يتوج بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية

الترجي التونسي 99 عاما من النجاحات

} الجزائــر -  تـــوج اللاعب الدولي الجزائري 
فوزي غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة 
القدم، بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية لموسم 
2016-2017، التـــي تمنحها صحيفتا ”الهداف“ 

و“لوبيتور“. 
وخلـــف غلام زميلـــه في المنتخـــب رياض 
محرز، نجـــم نادي ليســـتر الإنكليـــزي، الذي 
حصل على الجائزة في النسختين الماضيتين، 
حيث تقدم على كل من ياســـين براهيمي لاعب 
بورتـــو البرتغالـــي، وبغـــداد بونجـــاح لاعب 
السد القطري، وســـفيان حني لاعب إندرلخت 

البلجيكي.
وتسلم غلام الكرة الذهبية من أيدي باولو 
مالديني، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، الذي 
تم تكريمـــه بجائزة شـــرفية وبرنوس أبيض 

(بذلة تقليدية معروفة في الجزائر).
 وقـــال غـــلام ”فخـــور بتتويجـــي بلقـــب 
أحســـن لاعب في الجزائر، عـــادة الكرة تبخل 
علينا، نحن المدافعين، وتلقـــي اهتمامها على 
المهاجمـــين بصفة عامة، لكـــن الحمد لله أنني 

نلت الجائزة نيابة عن جميع المدافعين“.
وأضاف اللاعب الســـابق لســـانت إيتيان 
”أنا ألعب في الدوري الإيطالي، وأشـــغل نفس 
المركز الذي كان يشـــغله باولو مالديني، لاعب 
ميـــلان العريـــق، وبالتالـــي أعبر عـــن فخري 
لتســـلمي الكرة الذهبية من طرف الأســـطورة 
الإيطالية“. وختم غـــلام بقوله ”الجيل القديم 
يبقـــى قدوتنـــا، ولـــولا اللاعبـــون القدامى لما 
صرنا كبارا، كما لا يجب نسيان والدي، اللذين 

كانا الســـند المعنوي بالنسبة لي، وبفضلهما 
وصلت إلى هذا المستوى“.

وحصل المغربي بادو زاكي، المدرب السابق 
لنادي شباب بلوزداد على جائزة أفضل مدرب. 
وحاز عبدالقادر صالحي حارس نادي شـــباب 
بلوزداد على جائزة أفضل حارس، وعبدالمؤمن 
جابو صانع ألعاب وفاق ســـطيف على جائزة 

أفضل لاعب محلي.
 كما توج أحمد قاسمي لاعب نصر حسين 
داي بجائزة أفضل هداف بتسجيله لـ14 هدفا 
الموسم الماضي. كما عادت جائزة أفضل لاعب 
صاعد إلى يوسف عطال مدافع نادي كورتريه 

البلجيكي.
أما جائـــزة اكتشـــاف الموســـم فكانت من 
نصيـــب إســـماعيل بناصـــر لاعـــب إمبولـــي 
الإيطالي، وآدم وناس لاعب نابولي الإيطالي. 
ونال وفاق ســـطيف حامل لقب الدوري جائزة 
أفضـــل فريـــق، بينما أحرز مشـــجعو شـــباب 
قســـنطينة جائـــزة أفضل المشـــجعين. وجرى 
منح النجوم الســـابقين للمنتخب رابح ماجر، 
ولخضر بلومي، وصالح عصاد جائزة ”الكرة 

الذهبية الشرفية“.
 كما تم تكـــريم الراحلين رشـــيد خلواطي 
الرئيـــس الســـابق للرابطـــة الجزائريـــة لكرة 
القـــدم، وعمـــار رويعـــي لاعـــب فريـــق جبهة 
التحرير الوطني التاريخي، إلى جانب أبطال 
العالم في ذوي الاحتياجات الخاصة الأخوين 
عبداللطيـــف وفؤاد بقـــة، ونســـيمة صايفي، 

ومحمد برحال.

} تونــس - أطفـــأ نـــادي الترجـــي الرياضي 
التونسي الاثنين 15 يناير الجاري شمعته رقم 
99، واحتفل القطب العريق بالذكرى السنوية 

لتأسيســـه عام 1919. فريق باب سويقة أو 
شـــيخ الأندية التونســـية، كانت مســـيرته 

ولا تـــزال متميزة فـــي كل الرياضات، 
حيـــث يملـــك أرقامـــا قياســـية في 

عـــدد التتويج بالألقـــاب المحلية 
والقارية. 

ففـــي كـــرة القـــدم، وعلـــى 
الصعيد المحلـــي، توج الترجي 
و15  مـــرة،   27 الـــدوري  بلقـــب 

كأسا، كما حصد الكأس الممتازة، 
وعلـــى الصعيـــد القاري نـــال لقب 

دوري أبطـــال أفريقيـــا مرتـــين، وكأس 
أفريقيـــا للأندية أبطال الكـــؤوس مرة، وكأس 
الكونفدراليـــة مرة، وكأس الســـوبر الأفريقي، 

والكأس الأفرو آسيوية.
كذلـــك على الصعيـــد العربي، نـــال فريق باب 
ســـويقة ثلاث بطولات عربية والكأس العربية 

الممتازة، وآخر تتويج لـــه العام الماضي 2017 
في النسخة التي استضافتها مصر. وفي كرة 
اليد أحرز الترجي 31 لقبا للدوري التونســـي، 
و24 كأسا، والكأس الممتازة في مناسبتين، 
أما على الصعيـــد العربي والأفريقي، فقد 
توج بــــ4 بطولات عربيـــة و3 كؤوس 
أفريقية وبطولة أفريقيا للأبطال، 
وتوج فـــي مناســـبتين بالكأس 

الأفريقية الممتازة.
وفـــي الكـــرة الطائـــرة أحـــرز 
الترجي لقـــب الدوري 31 مرة، 
وكأس تونس 24 مـــرة، وكأس 
السوبر في مناسبتين والبطولة 
مناســـبات،  أربـــع  فـــي  العربيـــة 
أفريقيـــا  وكأس  العربيـــة،  والـــكأس 
للأنديـــة البطلة 3 مـــرات، والـــكأس الأفريقية 
الممتـــازة مرتـــين. وفي باقي الألعـــاب الفردية 
بنـــادي الترجـــي مثـــل الجـــودو والمصارعة 
والسباحة والملاكمة، حصد العديد من الألقاب 

المحلية والعربية والقارية.

27
مرة توج الترجي 

بالدوري المحلي في 

كرة القدم، وبـ15 

كأسا، كما حصد 

الكأس الممتازة

يد مصر تأمل في الحفاظ على اللقب القاري
عماد أنور

} القاهرة – قال المدير الفني للمنتخب المصري 
لكرة اليـــد مروان رجب إن المنافســـة على لقب 
البطولة الأفريقية في نســـختها الجديدة، تعد 
الأقـــوى على الإطلاق نتيجـــة ظهور العديد من 
منتخبات القارة الســـمراء بمستوى جيد خلال 

الأعوام الأخيرة. 
وتنطلـــق بطولـــة أفريقيـــا لكـــرة اليد في 
نســـختها الـ23 من الغابون الأربعاء وتســـتمر 
حتـــى 28 من شـــهر ينايـــر الجاري، وتنقســـم 
المنتخبات المشـــاركة إلى مجموعتين، وأوقعت 
القرعـــة منتخبات تونـــس والغابون والجزائر 
والكاميرون والكونغو برازافيل، في المجموعة 
الأولـــى، بينمـــا جـــاء المنتخـــب المصـــري في 
المجموعة الثانية مع منتخبات المغرب وأنجولا 

ونيجيريا والكونغو الديمقراطية.
بالتالي تشارك في البطولة أربعة منتخبات 
عربيـــة هي مصر وتونـــس والجزائر والمغرب، 
وينحـــاز التاريخ لمنتخبات الشـــمال الأفريقي؛ 
تونـــس والجزائر ومصر، التي ســـيطرت على 
جميع الألقاب الســـابقة وعددهـــا 22 لقبا، ولم 
يســـتطع أحد من منتخبـــات القارة الســـمراء 
مشاركتها في التتويج ولو لمرة واحدة، واكتفت 
منتخبات جنوب وغـــرب أفريقيا فقط بتحقيق 

مركز الوصافة في ثلاث مرات.
ويســـتهل منتخب مصـــر مبارياتـــه اليوم 
أمام نظيـــره المغربي، ويرغـــب فراعنة اليد في 
الاحتفـــاظ باللقـــب، بعـــد أن فازوا بالنســـخة 
الماضيـــة التي اســـتضافتها القاهرة عام 2016، 
لكن ذلـــك يصعّـــب المهمة على لاعبـــي منتخب 
مصـــر، لا ســـيما أن مجموعته تضـــم منتخبي 

المغـــرب ونيجيريـــا، وقـــد تغلـــب عليهمـــا في 
النســـخة الماضية بدور المجموعـــات، ما يعزز 
الرغبـــة في داخلهمـــا في رد الاعتبـــار. وإن لم 
يتحقـــق الفوز باللقب، وهو أمر مشـــروع لكافة 
المنتخبات المشـــاركة في البطولة، فإنه لا بديل 
عن المنافسة والقتال من أجل حصد أحد المراكز 
الثلاثة الأولى، وهي المؤهلة مباشرة إلى كأس 

العالم المقبلة (الدنمارك 2019).
وقدم منتخب مصـــر أداء جيدا في البطولة 
الماضية وفاز فـــي جميع المباريات حتى اعتلى 
منصـــة التتويج، لكن تكـــرار ذلك مجددا يعتبر 
مهمة شـــاقة، لأن صعـــود الفراعنـــة إلى الدور 
التالي يعنـــي احتمال مواجهة منتخبي تونس 
أو الجزائر، وهما من أقوى منتخبات القارة في 
اللعبة، كما أن تصريحات مروان رجب أكدت أن 

عدم الاستعداد الجيد قد يثير القلق.
بأنه لـــم تتوافر  وصـــرح رجب لـ“العـــرب“ 
للمنتخـــب مباريـــات وديـــة بالشـــكل الكافي، 
باســـتثناء بطولة لاتفيا الودية التي أقيمت في 

ديسمبر من العام المنقضي. 
وأشـــار المدير الفني لمنتخـــب مصر إلى أن 
انشغال لاعبي المنتخب المحترفين بالخارج مع 
أنديتهم، أثر سلبا على معسكرات الإعداد التي 
أقيمت من أجل البطولة، وذلك بسبب عدم قدرة 
هـــؤلاء اللاعبـــين على الانتظام فـــي العديد من 

المعسكرات.
واختـــار رجـــب 18 لاعبـــا للمشـــاركة فـــي 
البطولـــة هم الحـــراس الثلاثة، كـــريم هنداوي 
ومحمد عصام ومحمـــد علي، ومعهم اللاعبون 
أحمد الأحمر وإســـلام حسن وعلي زين ومحمد 
سند ومحمد ممدوح وعمر الوكيل وكريم أيمن 
ومهاب حســـام وأبوالفتوح أحمد وممدوح طه 

ويحيى خالـــد ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان 
وإبراهيم المصري ووسام نوار.

وقال مروان رجب إنه رغم الإعداد المتواضع 
فـــإن المنتخـــب ســـافر إلـــى الغابون مـــن أجل 
المنافســـة على اللقب مهما كانـــت الصعوبات، 
وتحـــدث عـــن الغيابات الموجـــودة في صفوف 
المنتخب التونسي بســـبب الإصابات قائلا ”لا 
يمكن الاعتماد على ظروف المنتخبات المنافسة 
في تحقيق الانتصار، لأن من يريد الفوز باللقب 
عليه أن يكون جاهزا لمواجهة أي منتخب“، كما 
يـــرى أن غيابـــات المنتخب التونســـي لن تؤثر 
على مســـتواه القوي المعهود خلال منافســـات 
البطولة، لأنه يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب 

الخبرات الكبيرة.

وأوضح رجب أن المنتخب التونسي يعتبر 
خصما قويا للفراعنة في مشـــوار الحفاظ على 
لقبهم الأفريقي، لكن لاعبيه لديهم الإصرار على 
حصـــد كأس البطولـــة وإثبات تفـــوق كرة اليد 

المصرية في القارة السمراء. 
وأحكمـــت المنتخبـــات العربيـــة، وتحديدا 
منتخبـــات تونس والجزائر ومصر، الســـيطرة 
على الألقاب الســـابقة من بطولـــة أفريقيا لكرة 
اليد، واقتسمت المنتخبات الثلاثة 22 لقبا، ولم 
يتمكن أي من منتخبات جنوب وغرب القارة من 
الفوز باللقب ولو لمرة واحدة، وجاءت منتخبات 
الكاميرون وســـاحل العاج والكونغو في المركز 

الثاني، بواقع مرة واحدة لكل منتخب.
واقتنـــص المنتخب التونســـي العدد الأكبر 
بواقع 9 ألقاب، بدأها بثلاثة تتويجات متتالية 
منـــذ إنطلاق البطولة في نســـختها الأولى عام 
1974، وفاز ”نســـور قرطـــاج“ بآخر ألقابهم في 
نسخة عام 2012 التي أقيمت في المغرب، ويأتي 
المنتخب الجزائري فـــي المركز الثاني من حيث 
عـــدد الألقاب، وله ســـبعة ألقاب بـــدأت في عام 
1981 بخمســـة تتويجات متتاليـــة، بينما حقق 
المنتخب الجزائري آخر ألقابه في البطولة على 

أرضه في عام 2014.
ويحتل المنتخب المصـــري المركز الثالث في 
عدد مرات الفوز باللقب، وله ســـتة ألقاب بدأت 
في عام 1991 بعد سيطرة تامة لمنتخبي الجزائر 
وتونس، بينما حقق الفراعنة اللقب الأخير في 
النســـخة الماضية على أرضه عـــام 2016، وهو 
ســـبب كاف أمام بقية عمالقة الشمال الأفريقي 

للقتال على حصد اللقب. ثقة وعزيمة

مـــروان رجـــب أوضـــح أن المنتخـــب 

التونسي يعتبر خصما قويا لمنتخب 

الفراعنـــة في مشـــوار الحفاظ على 

لقبه الأفريقي

◄
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{رياض محرز سعيد معنا ويستمتع بالتدريبات واللعب مع زملائه، كل الشائعات والتكهنات هي 

فقط عن رياض، لا أعرف هل يريد الصحافيون أن يغادر النادي}.

كلود بويل 
المدير الفني لليستر سيتي الإنكليزي

{اتفاق غوريتســـكا مع بايرن؟ لا يوجد شـــيء للإعلان عنه حتى الآن. من الطبيعي أن ننتهز كل 

فرصة من أجل محاولة الإبقاء عليه، النادي كله يقاتل من أجل الاحتفاظ باللاعب}.

كريستيان هايدل 
المدير الرياضي لنادي شالكه الألماني

} مانشســتر (إنكلترا) – انســـحب مانشســـتر 
ســـيتي مـــن الصـــراع علـــى الفـــوز بخدمات 
أليكســـيس سانشـــيز لاعب أرســـنال، ليصبح 
مانشســـتر يونايتـــد بقيادة جوزيـــه مورينيو 
المرشـــح الأكبـــر للتعاقـــد مع مهاجـــم منتخب 

تشيلي البالغ عمره 29 عاما. 
وذكرت صحيفة إيفنينغ نيوز الصادرة في 
مانشستر الاثنين أن سيتي تراجع عن اهتمامه 

بضم سانشيز بعد دراسة الجوانب المالية. 
وبينما كان بيب غوارديولا مدرب ســـيتي، 
الذي ســـبق له تدريب سانشـــيز في برشلونة، 
حريصا علـــى ضم اللاعب فـــإن النادي يعتبر 
شـــروطه المالية ورســـوم الانتقـــال كبيرة جدا 

خاصة أن عقده سينتهي في نهاية الموسم. 
وأكـــد مورينيو أن يونايتـــد أبدى اهتمامه 
بالفعل بضم سانشيز لكنه قال إنه ”ليس واثقا 

أو غير واثق“ بشأن ضم الجناح التشيلي.
وأضاف عقب الفوز 3-0 على ستوك سيتي 
في أولد ترافورد ”أنا فقط أشـــعر بالراحة بأنه 
لاعب في أرســـنال وربما يســـتمر هنـــاك، لكن 
ينتابني شعور أيضا بأنه قد يرحل وإذا حدث 

ذلك أعتقد أن لدينا فرصة“. 
وتابـــع ”أعتقد أنه مـــن المرجح بالنســـبة 
للاعب كبيـــر مثله أن يملك عروضـــا من أندية 
كبيرة أخـــرى. من يعرف ما ســـيحدث؟ أعتقد 
أن مـــن يعـــرف ذلك هما أرســـين فينغر وإيفان 

غازيديس (الرئيس التنفيذي لأرسنال).

وذكرت تقارير إعلامية أن تشيلســـي ربما 
يحاول إقناع سانشيز بالبقاء في لندن بدلا من 
الانتقـــال إلى يونايتد، بينمـــا توقع آخرون أن 
يدخل هنريخ مخيتاريان لاعب وســـط يونايتد 

ضمن الصفقة وينضم لأرسنال. 
وخـــرج مخيتاريان لاعـــب منتخب أرمينيا 
من تشـــكيلة يونايتد أمام ستوك لكن مورينيو 

قال إن مستقبل هذا اللاعب غير واضح. 
وأضاف مورينيو ”لا أعتقد أنه أمر ســـهل 
بالنســـبة إلـــى اللاعب أن يخـــوض أي مباراة 
عندما تدور شـــكوك حول مستقبله. هذا ضغط 
إضافي لا يحتاجـــه اللاعب لذلك أعتقد أن ذلك 

الأفضل له ولنا طالما الشـــكوك لا تزال قائمة“.  
وغاب سانشـــيز أيضا عن تشـــكيلة أرســـنال 
خلال الخسارة 2-1 على ملعب بورنموث حيث 
قـــال فينغر إن القرار بشـــأن مســـتقبل الدولي 

التشيلي بات ”وشيكا“. 
وأضـــاف المـــدرب الفرنســـي ”نعـــم القرار 
بشـــأنه أصبح قريبا جدا. لا تقرأ كثيرا بشـــأن 
هـــذا الأمر لأنه حتى أنا لا أدري كيف ستســـير 
الأمـــور“، الأمر غامض حاليا ولم يتم حســـمه 
بالكامـــل بطريقة ما أو بأخـــرى لذلك لم أضمه 

للتشكيلة“.

منافس كبير

قالـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“ الإنكليزيـــة إن 
تشيلســـي انضم للمنافســـة علـــى التعاقد مع 
اللاعب الدولي. وأبرزت التقارير أن تشيلســـي 
على اســـتعداد لتقديم نفس المبلـــغ الذي قدمه 
مانشســـتر يونايتـــد وهـــو 35 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني، إلا أن النـــادي الأزرق لـــن يدفـــع 
المكافـــأة لوكيل أعمـــال اللاعـــب، والتي أبدى 
يونايتـــد نيتـــه فـــي تقديمهـــا وهـــي بقيمة 5 
ملايـــين جنيه إســـترليني. وكان فينغر أكد في 
تصريحات أن الســـاعات القليلة المقبلة سوف 
تحدد مصير اللاعب الدولي التشـــيلي بشـــكل 

نهائي.
وركّـــزت الصفحـــات الرياضيـــة للصحف 
الإنكليزيـــة الصـــادرة الثلاثاء علـــى الصراع 
الدائـــر علـــى ضـــم نجم أرســـنال أليكســـيس 
سانشيز، وفوز مانشستر يونايتد على ستوك 
سيتي 3-0، في ختام الجولة الثالثة والعشرين 

من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وتحت عنوان ”سانشـــيز الرجل الموافق“، 
اقتـــراب  ”ميـــرور“  صحيفـــة  اســـتعرضت 
مانشســـتر يونايتد من ضم لاعب أرسنال بعد 
انســـحاب مانشستر ســـيتي من الصفقة، كما 
أكدت سعي الغانرز في المقابل للتعاقد مع بيير 
إيميريك أوباميانغ، ونقلـــت أيضا تصريحات 
مدرب ويلـــز الجديد ريان غيغز، التي أكد فيها 
خضوعه لجلســـات استشارة نفسية بعد تركه 

مانشستر يونايتد.
ومن ناحيتها، خرجـــت صحيفة ”ذا صن“ 
بعنـــوان ”إنها حـــرب“، في إشـــارة إلى دخول 
تشيلسي على خط ضم سانشيز، ونقلت أيضا 
تصريحات نجم أرســـنال الســـابق إيان رايت 
التي أشـــاد خلالها بالنجـــم الإنكليزي الدولي 
ســـيريل ريغيس الذي وافتـــه المنية الاثنين عن 

عمـــر 59 عاما، ولفتت أيضا إلى تقدم أرســـنال 
بضـــم لعـــرض أوباميانـــغ مهاجم بوروســـيا 
فتناولت  دورتموند. أما صحيفة ”ديلي ستار“ 
فوز مانشســـتر يونايتد على ســـتوك ســـيتي 
بعنوان ”الريدز يمنحون لامبرت بداية سيئة“، 
بعدما تابع مدرب ســـتوك الجديد بول لامبرت 
المباراة من المدرجات، كما ذكرت أن تشيلســـي 

”انضم للصراع على ضم سانشيز“.
ومـــن ناحية أخـــرى لم تحـــدد إدارة نادي 
مانشســـتر يونايتـــد موقفها النهائي بشـــأن 
إمكانية التفكير في استعادة النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو مهاجم ريـــال مدريد، في 
ظل توتـــر علاقة اللاعب مع مســـؤولي النادي 
الملكي. ووفقا لوســـائل إعـــلام فإن مصادر من 
داخـــل النادي الإنكليزي، أكدت أن المســـؤولين 
بقلعة المانيو مترددون في التقدم بعرض لضم 

النجم السابق للفريق.
ويهـــدد رونالـــدو بالرحيل فقـــط لمحاولة 
إجبار إدارة ريال مدريد على التحرك وتحسين 
شـــروط عقده في أقرب وقت ممكن، وإذا حدث 
ذلـــك، فإن اللاعب من المتوقـــع أن يقضي بقية 
مســـيرته المهنيـــة حتـــى الاعتـــزال بقميـــص 

الميرينغي.
وانتشـــرت مؤخـــرا أنبـــاء عديدة بشـــأن 
نية النجم كريســـتيانو رونالـــدو الرحيل عن 
فريـــق ريال مدريد الإســـباني، والعودة لناديه 
الســـابق مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، وقيل 
إن رونالدو يشـــعر بالخداع لعدم تنفيذ إدارة 
النادي الملكي وعدها بتحســـين شـــروط عقده 
وزيـــادة راتبـــه. إن نجاح مانشســـتر يونايتد 
في التعاقد مع المهاجم التشيلســـي أليكسيس 
سانشـــيز، ســـيجعل التعاقد مع كريســـتيانو 
يتراجع كثيرا في قائمة أولويات إدارة النادي 

ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

إجابة واضحة

في ســـياق متصـــل ينتظر نادي أرســـنال 
إجابة واضحة من نظيره بوروسيا دورتموند 
الألماني خلال الســـاعات القليلة المقبلة بشـــأن 
بيع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، 
والـــدي يعتبر ضمن أبرز أهداف أرســـنال في 
ســـوق الانتقالات هذا الشـــتاء، حيث يرى أن 
الغابونـــي هو البديل الأنســـب في حال رحيل 
التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز عـــن ملعـــب 

الإمارات هذا الشهر. 
وعانى المهاجم الغابوني من مشاكل عديدة 
مـــع إدارة دورتموند هذا الموســـم، كان آخرها 
اســـتبعاده من مباراة فولفســـبورغ لأســـباب 
انضباطيـــة، ويُقال إنه متحمـــس للرحيل عن 

ملعب سيجنال إيدونا بارك.

حسم مانشستر ســــــيتي موقفه من صفقة ضم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب 
أرســــــنال، خلال فترة الانتقالات الجارية، فيمــــــا انضم عملاق إنكليزي جديد للصراع على 

الفوز بالصفقة.

أوباميانـــغ بـــات ضمن أبـــرز أهداف 

أرســـنال، حيث يعتبـــر الغابوني هو 

البديـــل الأنســـب فـــي حـــال رحيل 

سانشيز عن ملعب الإمارات

◄

فقدانك صعب

مانشستر سيتي يحسم موقفه من سانشيز
[ يونايتد يترقب وعملاق جديد في الصورة

◄ حققت كل من الروسية ماريا شارابوفا 
والألمانية أنجليك كيربر انطلاقة قوية في بطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهلتا إلى الدور 
الثاني بعد أن حققت كل منهما الفوز 

بمجموعتين متتاليتين في مباراتها 
بالدور الأول. وبعد غياب عن البطولة 
الأسترالية لعامين متتاليين، احتاجت 

شارابوفا المتوجة باللقب في 2008 إلى أكثر 
من ساعة واحدة بقليل للتغلب على الألمانية 

تاتيانا ماريا. كذلك تغلبت كيربر، التي توجت 
باللقب في 2016 في طريقها إلى اعتلاء صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، 

على مواطنتها أنا-لينا فريدسام، وذلك في 
عاشر مباراة لكيربر منذ بداية 2018.

◄ سجل كيفن دورانت 32 نقطة وأضاف 
ستيفن كاري 23 نقطة ليقودا حامل اللقب 
غولدن ستيت واريورز إلى انتصار ثمين 

على كليفلاند كافاليرز 118-108 ضمن 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

ورفع واريورز بذلك عدد انتصاراته في 
الموسم حتى الآن إلى 36 مقابل تسع هزائم، 
متصدرا مجموعة المنطقة الغربية، كما رفع 

عدد الانتصارات المتتالية في المباريات 
التي يخوضها خارج ملعبه إلى 13. وعلى 

الجانب الآخر، سجل ليبرون جيمس 32 
نقطة وأضاف كيفن لاف 17 نقطة لكافاليرز، 
لكن الفريق مني بالهزيمة السابعة عشرة له 

في الموسم مقابل 26 انتصارا.

◄ لن يشارك أوله أينار بيورندالن، أكثر 
الرياضيين حصولا على الميداليات في 

تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، 
في منافسات البياثلون (الثلاثي) بدورة 

بيونغتشانغ 2018. وتقرر استبعاد 
بيورندالن، الذي لم يتمكن من التأهل في 
التصفيات الفردية، من الفريق النرويجي 
أيضا ليفقد فرصته الأخيرة في المشاركة 
في الأولمبياد الشتوية للمرة السابعة في 

تاريخه. وحصل بيورندالن، الملقب بمايكل 
فيلبس دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، 

تيمنا بالسباح الأميركي الشهير، على 
ثماني ميداليات ذهبية وأربع ميداليات 

فضية وبرونزية واحدة.

متفرقات
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}ريــو دي جانيرو – اعتبـــر البرازيلي بيليه، 
الذي يرمز إلـــى مجد كرة القدم البرازيلية، أن 
منتخـــب بلاده مرشـــح لإحراز لقـــب مونديال 
روســـيا 2018، بعد أربعة أعـــوام من خروجه 

المـــذل من نصف نهائـــي كأس العالم على 
أرضه. 

وقـــال في حفـــل افتتـــاح بطولة 
ريو دي جانيـــرو ”الذين يؤمنون 
البرازيل.  يرشـــحون  بالبرازيل 
لدينا الوسائل للفوز بالكأس“. 
وتـــوج بيليـــه مـــع منتخب 
البرازيـــل بلقـــب كأس العالـــم 
ثلاث مرات أعـــوام 1958 و1962 

و1970، وهـــو يعاني من مشـــاكل 
صحية منذ فترة.

وتابـــع البرازيلـــي الملقـــب بالملـــك 
”فـــي كأس العالـــم الأخيـــرة كان لدينا أفضل 
اللاعبين، لكـــن الفريق لم يكن منظما بشـــكل 
جيـــد. الآن نجـــح تيتـــي (المـــدرب) بتنظيمه 
ولدينا فريق يمنحـــك الثقة“. ومنيت البرازيل 

بخسارة مذلة أمام ألمانيا 7-1 على أرضها في 
نصف نهائي مونديال 2014، ثم خســـرت أمام 
هولندا 3-0 فـــي مباراة تحديد المركز الثالث. 
وكان نجمها نيمار أصيـــب في ظهره في ربع 
النهائـــي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب 

نحو أربعة أشهر.
وشـــكل افتتاح بطولـــة ريو دي 
الأول  العلنـــي  الظهور  جانيـــرو 
وأضـــاف  عامـــا).   77) لبيليـــه 
”أنـــا  البرازيليـــة  الأســـطورة 
بخير، شكرا لله، وأريد أن أشكر 
جميع أولئك الذين أرســـلوا لي 
رسائل يتمنون لي فيها التعافي 
جيـــدا. تلقيت رســـائل من جميع 
أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا …“. 
وفي ديســـمبر، ظهر بيليه أثناء ســـحب 
قرعة مونديال 2018 في روســـيا على كرســـي 
متحرك، يحيط به الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين وعـــدد من نجوم كرة القدم الســـابقين 

أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا.

بيليه: البرازيل مرشحة للظفر بالمونديال

عبقرية فالفيردي.. سر تحول برشلونة

} مدريد – بعدما أنهى الدور الأول من بطولة 
بشكل مثالي، يبدو  الدوري الإسباني ”الليغا“ 
أن برشـــلونة تنتظره آفاق رائعـــة، فبالإضافة 
إلى نتائجه المبهرة نجح النادي الكتالوني في 
تطوير أدائه وعقد صفقات شـــراء لاعبين جدد 

من العيار الثقيل. 
وبعث برشـــلونة بقيادة المدير الفني إرنســـتو 
فالفيردي برسالة شديدة اللهجة لكل منافسيه، 
بعدما فاز الأحد 4-2 على ريال سوسيداد على 
ملعب الأخير، الذي لم يســـجل فيه أي انتصار 
منـــذ 11 عامـــا. وحقـــق برشـــلونة انتصـــاره 
التاريخـــي هـــذا بعـــد أن قلب تأخـــره بهدفين 
نظيفـــين إلى فـــوز عريض وبعد أن قـــدم أداء 

مذهلا في شوط المباراة الثاني.
وكانت رســـالة برشـــلونة باعثـــة للإحباط 
واليـــأس في نفـــوس منافســـيه الذيـــن يرون 
بأعينهـــم مراحل المســـابقة تمـــر والمتصدر لا 
يفتر، محققا 16 انتصـــارا وثلاثة تعادلات في 
19 جولة زار خلالها ملاعب عرفت بصعوبتها 
مثـــل ملاعب ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد 

وبلنسية وفياريال. 
وقـــال فالفيردي ”الســـر لا يكمـــن في أننا 
قمنا بإعداد خطة لتحقيق أشـــياء كبيرة ولكنه 
التقـــدم خطوة بعد أخـــرى، بالإضافة إلى أننا 
لم نســـمح بتسلل هذا الشـــعور الكارثي الذي 
يضرب جميـــع الفرق والذي يتمثـــل في رؤية 

العالم ينتهي عند تجرع الهزيمة“.
ونجـــح فالفيردي فـــي عزل برشـــلونة عن 
هذه الآفـــة الفطرية التي تصيبه خلال الأوقات 
العصيبة وعـــن أحداث مباراتي كأس ســـوبر 
إســـبانيا اللتـــين منـــي الفريـــق فـــي مجموع 
نتيجتهمـــا بالهزيمة بخمســـة أهـــداف مقابل 
هدف على يد ريال مدريد، فالمدرب الإسباني لم 
يوح لفريقه بأن العالم قد انتهى بســـقوطه بل 

بأن تحقيق الأحلام لا يزال ممكنا. 
وأضفى فالفيردي على الأجواء داخل غرفة 
تغيير ملابس برشـــلونة نوعا مـــن العقلانية 
مدعومـــة بقرارات حكيمة تمهيـــدا لإعادة بناء 

الفريق.
وفـــي البداية نجـــح فالفيـــردي في 

تدعيـــم الجانـــب النفســـي للفريـــق 
بتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة معتمدا 
على زيادة الصلابـــة الدفاعية، ومع 
مـــرور مراحـــل ”الليغـــا“ بدأنا نرى 
فريقـــا ليس فقط مقنعـــا وقادرا على 

وجميلا  رائعا  بل  المنافســـة، 
أيضا. 

أهـــداف  وتقـــدم 
برشـــلونة العشـــرة في 
المراحل الثلاث الأخيرة 
الإســـباني،  بالـــدوري 

بمـــا فيهـــا أهدافه 
الثلاثـــة علـــى ملعب 
بيرنابيو،  سانتياغو 
معقـــل ريـــال مدريد، 

توضيحـــا للتطور 
الحاصـــل في الشـــق 
الهجومـــي لفريق بدأ 
ويثير  الأنظار  يجذب 

الإعجـــاب متمتعـــا 
لتحقيق  كبيـــر  بنهـــم 

الانتصـــارات كما أظهر في المبـــاراة أمام ريال 
سوســـيداد. والعجيب في الأمر أن برشـــلونة 
نجح في إعادة بناء نفسه في الوقت الذي غاب 
فيه اللاعـــب البرازيلي نيمـــار وبوجود نفس 
عناصره الذين لم ينجحوا في الموسم الماضي 

إلا في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا فقط.

ومن الناحية النظرية ستزيد قوة برشلونة 
في الفتـــرة المقبلة بفضل العناصر المنضمة له 
حديثا كالفرنسي عثماني ديمبلي الذي يعاني 
من إصابة جديدة ســـتبعده شهرا عن الملاعب، 
والبرازيلـــي فليبـــي كوتينيـــو الـــذي انضـــم 
لصفوف برشلونة قادما من ليفربول الإنكليزي 
ولكنـــه يعاني من الإصابـــة أيضا، وذلك يعني 
أن برشـــلونة لم يســـتعن بعـــد بصفقات كلفت 

خزائنه أكثر من 215 مليون يورو. 
ولا يملك برشـــلونة تقـــديم أفضل مما هو 
كائن بالفعل بعد أن بدأ الموسم تحيطه الشكوك 
من كل جانب ولكنه الآن لا يحصد سوى تثبيت 

قدميه بشكل أكبر في كل يوم. 
وهـــا هـــو فالفيردي رســـخ فكـــرة التغيير 
لتدركها وتســـتوعبها على الفور أذهان لاعبي 
النادي، الذي تبدو الســـماء في الوقت الراهن 
هي حـــدود طموحه اللامتناهي في ظل ظروف 

مواتية وأسباب دافعة لتحقيق النجاح.
وبعـــد الفوز المثير الأخيـــر 4-2 على ريال 
سوســـيداد، أصبح برشـــلونة الفريق الوحيد 
الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن هذا الموسم 
مـــن بين عمالقة الدوريـــات الأوروبية الكبرى، 
وذلك بعد خســـارة مانشستر سيتي 3-4 أمام 

ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وفي هـــذا الصـــدد قالت صحيفـــة موندو 
ديبورتيفـــو إن البارســـا لعـــب 29 مباراة على 
التوالـــي حتى الآن هذا الموســـم ولم يخســـر 
فـــي أي منهـــا، (19 فـــي الليغـــا، 16 فوزا و3 
تعادلات)، 4 فـــي كأس ”3 انتصارات- تعادل 
 4” أوروبـــا  أبطـــال  دوري  فـــي   6 واحـــد“، 

انتصارات – تعادلان“.
وبذلــــك تمكن برشــــلونة بقيادة 
المــــدرب إرنســــتو فالفيــــردي من 
كســــر الرقــــم الســــابق للفريق 
في عهد المدرب الأســــبق بيب 
غوارديولا موسم 2011-2010 
”28 مبــــاراة“، فيمــــا أصبح 
على بعــــد 10 مباريات من 
إنريكــــي  لويــــس  الرقــــم 
موســــم 2016-2015 
”39 مبــــاراة“. ومــــن 
أشــــارت  أخرى  ناحية 
أن  إلــــى  الصحيفــــة 
الفريــــق الكتالونــــي 
أنهى الدور الأول من 
الليغــــا في الصدارة 

برصيد 51 نقطة.

قوة برشـــلونة ســـتزيد فـــي الفترة 

المقبلة بفضـــل العناصر المنضمة 

لـــه كالفرنســـي عثمانـــي ديمبلـــي 

والبرازيلي فليبي كوتينيو

◄

نجـــح فالفيـــردي في
نفســـي للفريـــق 
جابيـــة معتمدا
ة الدفاعية، ومع
بدأنا نرى يغـــا“
عـــا وقادرا على
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محمـد عبدالهادي

} القاهرة – يصف موردو حيوانات التجارب 
للجامعات بمصر أنفسهم بالمراجع البحثية، 
والشـــعب  الفصائل  تصنيـــف  ويســـتطيعون 
الملتبســـة بالمملكة الحيوانية كالأكاديميين، 
لكنهـــم يقولـــون إنهـــم يتفوقـــون عليهـــم في 
إلمامهـــم بكيفيـــة اصطيادهـــا وتعرفهم على 
أنمـــاط ســـلوكها عبـــر الملاحظة المباشـــرة 

ببيئاتها الطبيعية.
وساهم احتكاك مورد الحيوانات بالوسط 
العلمي فـــي قلب مهنته من مجـــرد صائد إلى 
محتـــرف يربي الحيوانات بمنزله، ملم بأنماط 
معيشتها وكيفية تكاثرها، لديه شبكة علاقات 
بالخـــارج ليقـــوم بـــدور المســـتورد لصالـــح 
الباحثين، حتى وصوله إلى مرحلة ممارســـة 
تشـــريح الضفـــادع والفئـــران لخدمـــة بعض 

المدارس الخاصة.
وتحتـــاج الجامعـــات المصريـــة، ما بين 
مـــن  ضخمـــة  لكميـــات  وخاصـــة،  حكوميـــة 
حيوانات التجارب سنويا لتشريحها، فيتولى 
تلك المهمة الموردون الذين يشـــاركون حاليا 
في الكثير من الرحـــلات الميدانية والتجارب 
الحقلية لتعريف الطلاب بكيفية جمع العينات 
أو حمايتهـــم مـــن التعـــرض لمخاطر هجمات 

الثعابين.
المورديـــن  أحـــد  طلبـــة،  جمـــال  وأفـــاد 
الحيوانـــات  تـــورد  عائلتـــه  أن  المعروفيـــن، 

للأغراض العلمية منذ نحو ثلاثمئة عام.
ويعتبر عام 1890 البداية لنشأة مهنة توريد 
الحيوانـــات بمصر مع افتتاح حديقة الحيوان 
بالجيزة (شمال مصر)، لتتم الاستعانة بعائلة 
طُلبة في توريـــد الحيوانات المحلية لعرضها 

بالحديقة بجانب الحيوانات المســـتوردة من 
أفريقيا، ومع جهـــل العاملين بطريقة التعامل 
معهـــا تعرض بعضها للنفـــوق، ما دفع الدولة 
للاستعانة بالعائلة ذاتها للعمل بمجال رعاية 

الحيوانات بالحديقة.
وأضـــاف طلبـــة لـ“العـــرب“ أن الجامعات 
المصرية تستعين بالعائلة في البحث العلمي، 
وسمعتها تعدت مصر إلى الخارج، وتستعين 
بها بعض الكليات العملية الخليجية والعربية 
في توفير الحيوانات لها خصوصا الزواحف.
ولا يزال المـــوردون يقومون بالبعض من 
رحلات الصيد إلـــى الجبال يقتنصون خلالها 
أنواعا مختلفة من العقارب والثعابين السامة 
المطلوبـــة بكليـــات العلـــوم، وهيئـــة المصل 
واللقاح الحكوميـــة لصناعة أدوية ومضادات 
منها، بجانب الحيوانات الأكبر كالذئاب والتي 

يتم تحنيطها لأغراض علمية أيضا.
ويمتلك موردو الحيوانات شـــبكة واسعة 
مـــن المعارف بـــكل المحافظـــات المصرية، لا 
ســـيما صيادو الأســـماك لتلبية طلبات تتعلق 
بالقشريات وأنواع من خيار البحر وحيوانات 
قاع البحار، والتي يحتاجها طلبة الماجستير 

والدكتوراه في أقسام علم الحيوان.
ويســـتطيع الموردون المحترفـــون اقتفاء 
أثر الحيوانات ومعرفة حجمها وعمرها ووقت 
مغادرتها المكان، كما يلمون بمركبات التخدير 
كالكلوروفـــورم  الخطيـــرة  العينـــات  وحفـــظ 
والفورمالين، ويوردون معظم العينات مخدرة، 
وأحيانـــا يتلقـــون طلبات لحيوانـــات محنطة 
للعرض بالمعامل أو متاحف الكليات العلمية.
ويعمـــل المـــوردون علـــى توفيـــر البيئة 
الطبيعية اللازمة لمعيشـــة الحيوانات صيفا 
وشـــتاء، من أجـــل المحافظـــة علـــى حياتها 
ونموهـــا ومنع تغيـــر لونهـــا، خصوصا تلك 

التـــي تبدل لون جلودها وفقـــا لظروف البيئة 
المحيطة بها كالضفادع وأنواع الحرباء.

ويســـتهوي بعضهـــم تربيـــة أنـــواع مـــن 
الزواحف غير المطلوبة بالبحث العلمي بهدف 

الاستمتاع الشخصي.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد الطلـــب علـــى 
حيوانات التجارب بمصر، بعدما أعلنت مدينة 
”زويل للعلـــوم والتكنولوجيا“ (جامعة أهلية) 

عن إنشـــاء بيت جديـــد لحيوانـــات التجارب 
ســـيكون الأكبر بالشرق الأوســـط، ما قد يفتح 
الباب أمام مـــوردي الحيوانات لتوريد كميات 

أكبر مستقبلا.
ويعـــرف عبدالحليـــم طلبـــة الكثيـــر مـــن 
المعلومـــات عـــن التشـــريح المقـــارن وعلـــم 
الأنســـجة، فبعض المـــدارس الخاصة تطلب 
حة، لعرضها مباشـــرة  منـــه حيوانـــات مُشـــرَّ

علـــى الطلاب، فيتولى تجهيز شـــرائح ملحقة 
ببيانات تعريفية عن كل جزء من الحيوان.

ووفقـــا لعبدالحليم، فإن بعـــض الباحثين 
في مصر يســـتعينون بخبراته فـــي مادة علم 
الســـلوك المتعلقة بتصرفـــات الحيوانات في 
بيئاتهـــا الطبيعية. ولا تـــزال العائلة تتوارث 
تلـــك المهنة، حتى أن الأطفال الصغار الذين لا 

تتجاوز أعمارهم الأربعة أعوام.

ــــــرة كبيرة في عالم  ــــــة جعلتها تتحلى بخب ــــــوارث أبا عن جد مهنة غريب ــــــة مصرية تت عائل
الزواحف والتشريح، تتمثل في صيد حيوانات التجارب وتزويد الجامعات المحلية وبعض 

البلدان العربية بها.   

نظرة دقيقة لا تخطئ 

} ليس من قبيــــل المبالغة أن أؤكد أن أكثر 
مــــن تعرَّض للظلــــم في التاريــــخ المصري، 
قديمــــه وحديثه، ليس الحــــكام، ولا الملوك، 
ولا الســــلاطين أو الرؤســــاء، ليس الشعب 
ولا الجيش، ولا الشرطة، إنه ـويا للمفارقةـ 
فرعون، ومعه كل ”الفراعين“ الذين ســــادوا 
ثــــم بادوا، بعد أن تركــــوا لنا كل هذا الإرث 
الحضــــاري الضخم الذي يماثــــل ثلث آثار 

العالم ولم نعرف بعد كيف نتعامل معها.
نعم.. هو ”فرعون“.. الذي لم يكن اسما 
محددا لشــــخص بعينه، وإنما هو لقبٌ أو 
صفةٌ لــــكل من حكموا مصــــر قديما وطيلة 
7 آلاف عــــام، يأتــــي مــــن بعده مــــن يمحو 
عمدا ذكر سلفه ليســــتأثر بها على أحجار 
التمجيد، وربما يتهمــــه البعض بـ“الكفر“ 
لأنه قضى غرقا بمواجهة نبي الله موسى.

هــــو كل فرعــــون نلعنــــه صباح مســــاء 
بســــياط شــــائعات القهــــر والدكتاتوريــــة 
والســــخرة، مع أنه الوحيــــد تقريبا، الذي 
تــــرك لنا بعد مماته، إرثه التاريخي لنتاجر 
به، ونســــتدرُّ عبرهُ صناعة سياحة ”غائبة“ 
تصرف علــــى الدولة والشــــعب وتنتشــــل 
الخزانــــة العاجزة بالمليارات من الدولارات 

سنويا.
وإذا كنــــا نحن، وهكــــذا غالبية العرب، 
نتشــــدق كثيــــرا، ونمــــلأ الدنيــــا صخبــــا 
وضجيجــــا، بأننا قــــومٌ ذو حضارة تتعدى 
7 آلاف ســــنة، وأن أجدادنا العظماء تركوا 
لنا الهــــرم الأكبر، إلا أن الســــؤال المخجل: 
ماذا فعلنا نحن؟ الإجابة الساخرة: أنشأنا 
”شارع الهرم“ للكباريهات والملاهي الليلية 
فقط، وفشــــلنا حتــــى الآن علــــى الأقل، في 
إنجاز ولو مشروع واحد يمكن أن يتباهى 

به أبناؤنا وأحفادنا، إلا ما رحم ربي.
ولأن خيبتنــــا ”ســــودة“، فقــــد اكتفينا 
باللعن وفشــــلنا حتى في الترويج لما تركه 
جدنــــا ”فرعــــون“ بالعديــــد من ســــلوكيات 
والابتزاز القبيح،  و“الفهلوة“  ”الشــــطارة“ 
التــــي تنهي مغامــــرة أي ســــائح بانطباع 
رديء، فيما دول أخرى لا تملك شيئا، تعبئ 
لنا الســــياحة فــــي ”أزايــــز“  وتبيع الهواء 
بشــــكل مبهر ومقنع.. وجولة واحدة تحت 
ســــفح الهرم الأكبر، أو ”أبوالهول“ تفضح 
كل هــــذا العبــــث الذي يتم علنا في أبشــــع 
ة  عملية ضحك على الذقون، وقد جربتها مرَّ

ولم أكررها أبدا.
عن نفسي.. أشفق على الفراعنة، وعلى 
كل فرعــــون ترك كل هــــذه الكنــــوز الثرية، 
ســــواء اعتقادا بأنها ســــتكون ذخرا له في 
رحلــــة الخلــــود الأبديــــة، أو معينــــا لاحقا 
به وسط  لأحفاده يتباهون و“يتفشخرون“ 
الأمم، وغالبــــا ما يســــرقه ضعاف النفوس 

ليبيعونه سرّا.
أشفق على جدي الفرعون المظلوم جدا.. 
لأنه اقتطع مما يملك هو شــــخصيا، وتركه 

إرثا لمن لا يستحقه من أبنائه وأحفاده.

صباح العرب

خيبتنا {السودة}

محمد هجرس

ب

صيادو حيوانات التجارب يرتقون إلى مرتبة {الخبراء} في مصر

في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

 أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

} باريــس - ســـيطلب للمرة الأولى من جمهور 
حفلة موســـيقية في فرنســـا السبت عدم إطفاء 
الهواتف النقالة، بل علـــى العكس التفاعل مع 

قائد الأوركسترا بفضل تطبيق خاص.
وقـــال المدير الموســـيقي لأوركســـترا ليل 
الوطنية ألكســـندر بلوخ ”هل حلم بعضكم بأن 
يكون قائد أوركســـترا؟ من خلال ســـمارتفوني 

سيصبح ذلك ممكنا“.
ويعد ســـمارتفوني تطبيقا صممته شـــركة 
وايجيو المحلية الناشئة يمكن تحميله مجانا. 
ويسمح التطبيق للجمهور باختبار معلوماته 
حـــول المقطوعة التي ســـتعزف وهي ”طقوس 

الربيع“ لسترافينسكي.

وأوضـــح بلـــوخ ”يمكنهـــم أيضا إرســـال 
تعليمات حول الإيقـــاع وتفاصيل العزف التي 
ســـتنقل إلي عبر شاشة عملاقة حتى أتمكن من 

التفاعل معها“.
وتريد الفرقة بذلك توسيع قاعدة جمهورها 
والتوجه خصوصـــا إلى أجيـــال جديدة تهتم 

بالجانب التكنولوجي للحفلة.
وأشـــار بلوخ إلـــى أن ”الجانـــب التفاعلي 
ســـيكون حاضرا، لكـــن في الجـــزء الأخير من 
الحفلة ســـنطلب من الجمهور إطفاء الهواتف 
لنظهـــر لهـــؤلاء الأشـــخاص الذين يعشـــقون 
التكنولوجيـــا أنه مـــن المهم التوقـــف أحيانا 

والغوص في واقع الموسيقى“.

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - كشـــفت 
شـــركة كوروس عـــن الخوذة الشـــبكية أومني 
الجديدة لقائـــدي الدراجـــات الهوائية، والتي 
تتيح استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات، 
وذلك خلال معرض سي أي إس للإلكترونيات، 
الذي انتهـــت فعالياتـــه بمدينـــة لاس فيغاس 

الأميركية مؤخرا.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية للخوذة 
أومنـــي الجديـــدة علـــى اثنتين من ســـماعات 
الرأس بتقنية التوصيل العظمي مع ميكروفون، 
بحيث يتم نقل الموســـيقى وتعليمات الملاحة 
والمكالمـــات الهاتفيـــة عبـــر عظـــام الوجنات 
بعد الاتصـــال بالهاتف الذكي بواســـطة تقنية 

البلوتـــوث، وبالتالي تظل الأذن خالية لمتابعة 
الأصـــوات المحيطـــة. وعـــن طريـــق الريموت 
كنترول المركب في مقود الدراجة الهوائية يتم 

التحكم في شدة الصوت أو الموسيقى.
وتروج الشـــركة الصينية للخوذة الجديدة 
من خلال فترة تشـــغيل البطارية التي تمتد إلى 
8 ســـاعات، وفي الجانب الســـفلي من الخوذة 
قامت شركة كوروس بتركيب مستشعر يتعرف 
على عمليات الســـقوط، ويقوم بإرســـال رسالة 

إلى رقم الهاتف المخزن بشكل مسبق.
وتشـــتمل الخـــوذة أيضا علـــى مصباح آل 
أي دي يمكـــن التحكم في شـــدة إضاءته، وذلك 

لتحسين رؤية قائد الدراجة أثناء الليل.

} كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – أعلنت الشرطة 
الأميركيـــة أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة 
في كاليفورنيا على 12 شـــقيقا وشقيقة تتراوح 
أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل 
منزلهم ويتضورون جوعا ومتّسخين وبعضهم 
كان مقيّدا بسلاســـل، مشـــيرة إلى أنها اعتقلت 
الوالديـــن ووجهـــت إليهمـــا تهمتـــي التعذيب 

وتعريض حياة أطفال للخطر.
وقال مكتب شـــريف مدينة بيريس الواقعة 
على بعد ســـاعتين جنوب شرق لوس أنجليس 
في بيان، إن شـــقيقتهم التي تبلغ من العمر 17 
عاما هي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن هذه 
المعانـــاة بعدما تمكنت من الفـــرار من المنزل، 

مشيرا إلى أنها أجرت الاتصال بواسطة هاتف 
نقّال عثرت عليه في المنزل.

وأضـــاف أن الفتاة البالغـــة 17 عاما كانت 
”هزيلـــة“ وبـــدت وكأن عمرهـــا لا يزيـــد عن 10 
أعوام، وقد ”أكدت أن أشقاءها وشقيقاتها الـ12 
محتجزون من قبـــل والديها داخل المنزل، وأن 

البعض منهم مقيّد بسلاسل وأغلال“.
وتوجهت قوة من الشـــرطة إلى منزل ديفيد 
توربين (57 عاما) وزوجته لويز-آنا (49 عاما)، 
حيـــث عثرت علـــى العديد من الأبنـــاء مقيدين 
بسلاسل إلى أســـرّتهم في ظلمة حالكة ووسط 
رائحـــة كريهـــة تزكم الأنـــف، وكانـــوا جميعا 

”يعانون من سوء تغذية ومتسخين جدا“.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنها في البدء 
ظنت أن كل الأشـــقاء والشـــقيقات المحتجزين 
قاصرون، لكنها ســـرعان ما اكتشفت أن سبعة 
منهـــم بالغون تتـــراوح أعمارهم بيـــن 18 و29 
عاما، في حين أن البقية وعددهم ستة قاصرون 

وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامين.
وقالـــت الشـــرطة إنـــه لـــدى اســـتجوابها 
الوالدين لم يبررا ســـبب احتجازهما أولادهما 
ولا لماذا كان بعض هؤلاء مقيّدين بسلاسل إلى 

أسرّتهم.
وفتحت أجهزة حمايـــة الأطفال تحقيقا في 
الواقعة، فـــي حين أفادت الشـــرطة أنها قدمت 

المأكل والمشرب إلى الأولاد المحتجزين.

} فتح معرض جنيف أبوابه بمشـــاركة حوالي 35 علامة تجارية في مجال صناعة الســـاعات الفاخرة، ممثلا إحدى المحطات التي تسمح بتلمس وضع 
القطاع في بداية العام الجديد.

 تصوير/ محمـد حسنين

أكد مصدر مقرب من النجمة 
العالمية أنجلينا جولي أنها 

ترفض الارتباط لوقت طويل، 
قائلة إنها تركز في الوقت 

الحالي على الاهتمام بأولادها 
وتلبية متطلباتهم، بحسب ما 

ورد بصحيفة {ذا أندبندنت} 
البريطانية.
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